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الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد» فهذا هو الكتاب الثاني من كتاب «الجامع لكتب الإمام 
أبي بكر الآجري اك وهو كتاب «أخلاق العلماء». وهو يعد من 
أنفس ما كتب في هذا الباب. 

- قال ابن رجب نه في كتابه «شرح حديث ما ذئبان جائعان» 
(ص7”6): وقد صنف أبو بكر الأجري ‏ وكان من العلماء الربانيين في 
أوائل المائة الرابعة ‏ مُصنفًا في «أخلاق العلماء وآدابهم»» وهو من أجل 
ما صُئْف في ذلك» ومن تأمّله علم منه طريقة السلف من العلماءء 
والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم» فوصف فيه عالم السوء 
بآوصاف طويلة . اه. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على بيان منزلة العلم وشرفه» وشرف أهله 
العاملين به» وبيان مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى» وما هي أوصافهم 
التي يجب أن يتحلوا بها حتى يكونوا علماء ربانيين كما وصفهم الله 
تعالى . 

والمُصئف كانه في هذا الكتاب قسم العلماء إلى قسمين: علماء 
ربانيين يقتدى بهم» وعلماء سوء يحذر منهم» وذكر أوصاف كل واحد 
منهما حتى يعرفوا ويميزوا. 


2 لس کد إل ع سسا رست وى سا 
اوک لكت الإمام أويجكر ا لتجري انه 


وقد اشتمل الكتاب على الأبواب التالية: 

١‏ باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا 
والاخرة. 

۲ - باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا 


۳ - باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه؟ 

ه ذكر صفته لطلب العلم. 

© ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. 

ه صفته إذا عرف بالعلم. 

ه ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. 

« ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشر من سائر الخلق 
كيف تجري؟ 

« ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه جيل . 

٤‏ - باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه؟ 

ه ‏ كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. 

5 - وصف من لم ينفعهم الله بالعلم. 

فهذه أبواب الكتاب ومواضيعه. وقد ذكر كله تحت كل باب 
هآ امل عليه من :الآناح: والآقار وماق على تقر مها عقاف عة 
متينة» بأسلوب راق وسهل . 
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قستة الكتاب اقى المؤثفه 


لا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري كه فقد 
ذكره غير واحدٍ ممن ترجم له في عداد مصنفاته» وتقدم قريبًا ثناء 
ابن رجب ككْدَنْةُ على هذا الكتاب» وذكره ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» 
»)٠١(‏ والسيوطي في «أنشاب الكُتّب في نساب الكُثب» (ص١۷١)‏ 
برقم لا رساك اسا إلى المصتلقه بهذا الکاب. 

وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على مخطوطة من مخطوطات 
مكتبة عاشر أفندي باستنبول. 

وهي نسخة كاملة» كتبت بخط جيد مقروء. 

عدد لوحاتها: (755) لوحة» في كل لوحة وجهان. وفي كل وجه 
و سا 

وهي نسخة قليلة الأخطاءة قد قوبلت غلى تسخ أخرق كما غو 
ظاهر في هوامش المخطوط . 

وهذا الكتاب طبع عدّة طبعات منتشرة متداولة» وقد أفدت من كثير 
منهاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . 
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الشيح الإمام العالم 


رواية أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي عنه. 
رواية أبي بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي عنه. 
رواية أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي عنه. 
رواية الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إجازة عنه. 


- اک لكب الإمام ديد ريجكرا كجري ل 
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ولا حول ولا قوة إلا بالنه 


أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذنًا قراءة عليه» قال: أنباً الشيخ الخطيب 
ايو القتظبل حبد اال ين أحسذ بن محمد ين عبد القاهر الطوسي لذا 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي» أنبأ 
الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي. اھا ابي پار 
محمد بن الحسين الاجري بمكة» قال: 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على محمد النبي 
وآله وسلم» وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل . 

أما بعد؛ 

۱ - فإن الله 00 و#لسقة أسماؤه اختص من خلقه من أحبّ؛ 
فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمتين من أ حب ؛ فتفضا عليهم 


فعلّمهم الكتاب والحكمة» وفقّههِم في الدين» وعلمهم التأويل» وفضلهم 
على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمانٍ وأوان. 


NESE 
n OO 
رفعهم بالعلم. وزيم ام‎ © 
و‎ ET الحلال من الحرام» والحد من الباطل»‎ 25 e 
النافع . والح ن من ا‎ 


لا قوم الست في ادق جملة القرآن» (*٭۷( عن عمر بن الخطاب ن 

- وفي «مسند الدارمي» (0948) قال الشعبي: زين العلم حلم أهله. 

- وفي «العلم» لابن أبى خيثمة (۸۲) قال عطاء بن يسار: ما أوتى شىء 
إلى شيءٍ أزين من حلم إلى علم . 

- قال ابن القيم كله في «إعلام الموقعين» (7/0): فليس صاحبٌ العلم 
والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوة علمه 
وجماله» وإذا فقدها كان عغلمة كاليدن العاري من اللباس. 

قال بعض السلف: ما قُرن شي إلى شىء أحسنٌ من علم إلى حلم. 

والناس هاهنا اربعة اقسام : فخيارهم من اوتي الحلم والعلم. وشرارهم 
من عدِمهماء الكالثت: من أوتى علما بالا حلم» الرابع: کک 

فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله. وضدّه: الطيش والعجلة والحدَّة والتسرّع 
وعدم الثبات. فالحليم لا يستفرُه البَدَوات [يعني: الآراء المختلفة التي تظهر 
وتبدو له]ء ولا يستخفه الذين لا يعلمونء ولا يُقلقه أهل الطيش والخفة 
والجهل ؛ بل هو وفور كانت ذو آنا يسكت تة عند ورود أوائل الأمور 
عليه ولا تملكه أواقلها. وملاحظته للعواقن تمتعه من أن تستخقه دواعى 
الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشرء والصلاح والفسادء 
وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه؛ وعند الشر 
فيصبر عنه. فالعلم يعرّفه رشده» والحلم يثبته عليه . 

وإذا شئت أن ترى بصيرًا بالخير والشرٌ لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته. 

قکھ أن ری هايا .على اليساق ا بضيزة له رآايده:, 

وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته . 

ذا شعت أن ترق بصيدًا صابرًا لم تكد. 

فإذا رأيته فقد رأيتَ إمامَ هذى حمًا فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينة 
ثمرة الحلم ونتيجته. . إلخ . ثم أطال الكلام عن السكينة وأقسامها. 


اام ص ص 3 اوج رس 00 
اوک کب الإمام ايڪ را لري کان 


ه فضلهم عظيم» وخطرهم” جزيل. 


© و الآنبياء. وقرَة عين الأولياء. [۲/ ب] 
© الحيتان في البحار لهم تستغفرء والملائكة بأجنحتها لهم تخضع› 


« مَجالِسُهم تفيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجرٌ أهل الغفلة. 
ه هم أفضل من العْبّادء وأعلى درجة من الرهاد. 

٠‏ حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة. 

« يُذكرون الغافل» ويعلمون الجاهل . 

و لا يتوقع لهم ا ولا يخافٌ منهم ا 


. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون» وبجميل موعظتهم يرجع 


الماقشروة. 


)4( 
بكرلهمع مج 


© الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة» والمعصية لهم محرمة. 
© من أطاعهم رشد» ومن عصاهم کر 
ه ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه 


فبقول العلماء يعمل › وعن رأيهم را 


(۱) 
(۲) 
00 
0 
00) 


النائقة: الشر. 

الغائلة : الهلكة. غاله: أخذه من حيث لم يدر. «تاج العروس» (:/1717). 
فى هامش المخطوط : (المحجاج : الجدل). 

عَنْدَ: خاد وابتعد ومّال. «لسان العرب» .)5١9/94(‏ 





6 


© وما ورد على أمراء المسلمين من كم لا عِلمَ لهم به؛ فبقولهم 
يعملون» وعن رأيهم يصدرون. 

٠‏ وما أشكل على فُضاة المسلمين من حكم؛ فبقول العلماء 
يحکمون» وعليه يُعوّلون. 

ه فهم سراح العبادء ومنار البلاد» وقوام الا وينابيع الحكمة. 

e‏ هم غيظ الشيطان. 

ه بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ . 

ه مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدى بها في 
ظلماتِ البرُ والبحرء. إذا انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها ]١/١1‏ 
الظلام أبصروا . 

؟ ‏ فإن قال قائل: ما دلَّ على ما قُلتَ؟ 

قيل له: الكتابس»: لم الم 

فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن ؛ سارع في طلب العلم» 
ورَغِبَ فيما رَعْبهِ الله يون ورسوله د 

قيل له: 

أما دليل القرآن؛ فإن الله ع قال: ب تأ ) لذ ؛ اموا إذا قيل کک 
مسوا ف المجللس فافْسحواأ فسح أله < وَإِذا قيل أنشروا فادشزوا رفع لَه 
رن مها يسك وَل ها اليل ميس له ينا قت د ©» 
[المجادلة] . 

فوعد الله ول المؤمنين أن يرفعهم. ثم خص العلماء منهم بفضل 
الدرجات . 

وقال الله رل : «#إِنَمَا حختى أله من 
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و الملكؤا إرك اه عير 


۱۸٦ 


عفور 49 [فاطر]ء فأعلم خلقّه أنه إنما يخشاه العلماء , 
وقال عََقَلَّ : بوني ا و ف ت الجكمة فقد أو 

حا كيرا وما يبَر إل أؤلوأ الألببب € [البقر ةا“ 

(۱) قال ابن رجب ا في «فتح الباري» :)4٠ /١(‏ العلم التام يستلزم الخشية كما 
قال فیا اھ حل الوا كر الماش عمد كان مالل اماف 
وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم؛ كان له أخشى وأتقى» إنما تنقص الخشية 
والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله.اه. 

- وقال ابن القيم كانه في «روضة المحبين» (۲۸۳): فكلما كان العبد بالله 
أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود #5 : وكفى بخشية الله علمًا. 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس 
أخشاهم لله» ومن عرف الله اشتد حياؤه منه» وخوفه لهء وحبه له» وكلما 
ازداد معرفة ازداد حياءً وخوفا خا فالخوف من أجل منازل الطريق» وخوف 
الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق» ولهم 
ألزم . اه. 

(۲) قال ابن رجب كانه كما في «مجموع الرسائل» (5/ :)01١‏ والحكماء هم: 
آهل الحكمة» والحكمة: هى معرفة الدين والعمل به» كما قاله مالك والليث 
وغيرهما فت السا ۰ 

وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره» (فالحكماء): هم خواص العلماء كما كان 
الفضيل بن عياض دإ يقول: العلماء كثيرء والحكماء قليل. 

وقال له رجل : العلماء ورثة الأنبياء. فقال فضيل: الحكماء ورثة الأنبياء . 

وإنما قال هذا؛ لأنه ضار كثير من الناس يظن أن العلماء الممدوحين فى 
السريمة ا يدعل قوم من قدالسان علية بإ لى يكن هعد من عفادي الاد 
ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. 

E Fa‏ أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله للعلماء إلا أهل الحكمة» 
وهم أهل الدراية والرعاية. وقد كان السّلف لا يطلقون اسم: (العالم) إلا 
على من عنده علم يوجب له الخشية» كما قال بعضهم: إنما العالم من 
يخشى الله» وكفى بخشية الله علمًا. 

وهذا مطابق لقوله تعالى: ظإنَمَا بى أله من عبارو الْملمواً» . اه. 
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وقال بل : وقد ءابا لَفَمنَ الْجكمة» القمان: ؟١].‏ 

وقال بل : «ووکن كوا ربن يما كسم نممو الككب وَيمَا تَر 
درسو (4)09 [آل عمران]”'*. 

وقال بول : «#لوّلا ينهم يدوت وَالَْحبَارُ عن فَرلِمُ الَإِنْم» الآية 
[المائدة: 57]» يقال : فقهاؤهم وعلماؤهم. 


عير 


وقال يََولَ: «اوَحَعَلنَا منم أَيِمَهَ هدوت ياتا لا صبروا و ڪان 

يا ِى ®4 [السجد. 

)١(‏ في «البيان والتحصيل» (۱۸/ )۲۳١‏ قال مالك: سأل عبد الله بن سلام كعب 
الأحبار: مَن أرباب العلم الذين هم أهله؟ 

قال: هم الذين يعملون بما يعلمون. قال: صدقت. 

قال: فما نفاه من صدورهم بعد أن علموا؟ 

قال : الطمع . قال: صدقت . 

- قال محمد بن رشد: قوله: (إن أرباب العلم هم الذين يعملون بما 
يعلمون)؛ صحيح بين في المعنى ؛ لأن من لم يعمل بما علم لم ينتفع بعلمه. 
وهو في التمثيل كرجل بيده مال لغيره أَذِن له في إنفاقه» فلا يقال فيه: إنه ربه 
إذ لا ينتفع بشيءٍ منه. وقد جاء في الحديث: «من شر الناس منزلة يوم القيامة 
عالم لا ينتفع بعلمه»؛ لأن علمه يكون عليه حسرة وندامة.اه. 

- وفى «الفقيه والمتفقه» )۱۸١(‏ عن محمد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبًا 
قلا الحرف: رياني ققال: سنالت اين الآعرابيء قفال: ١4‏ قاق الرجل 
عالمّاء عاملاء مُعلمّاء قيل له: (هذا ربانئ)ء فإن خرم عن خصلة منها لم 
يقل له: (رباني). 

(۲) قال ابن القيم كه في «عَدّة الصابرين» (ص١3):‏ إن الإيمان مبنئٌ على 
ركنين: يقين» وصبر. وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: لأأَيمّهَ هدوت 
پاتا لما صبروا وڪاو ايتا يوقِنُونَ © فباليقين يَعلم حقيقةً الأمر 
والنهي» والثواب والعقاب» وبالصبر ينفذ ما أمر به» ويكفٌ نفسه عما نهي 
عنه» ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله» وبالثواب - 


ب کال کرک كه 


e 5‏ 1 ەت +3 ع ار عن امم اكد سر 
وقال بول : #وعباد الحملن الزيت يمشون على الأرضٍ هونا [/ ب] 


ولا خاطبهم اهلو فَالّوأْ سسا ©4 إلى قوله: #واجصننا للق 
إِمَامَا 409 [الفرقان]”'' . 
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والعقاب إلا باليقين» ولا يمكثة الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن 
الميحظور إلا بالصير: فصان الصبر تصف الإيمان» والقصف: القائي الشكرء 
بفعل ما أغر يه اوور هنا تھی ست اه 

- وقال في «إغاثة اللهفان» :)۹٠۰۲/۲(‏ كانوا يقولون [يعني: السلف]: 
سحو ل الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرعء والْهَوَّى على العقل ؛ 
فالأول: أصل فتنة الشبهة. والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات: تدفع باليقين» وفتنة الشهوات: تُدفع بالصبرء ولذلك جعل 
سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين» فقال: #وحعلنًا مهم أَيِمَّهَ دوت 
پا لما صبروأ وڪاو ايتا ونون 4069 [السجدة]ء فدلّ على أنه بالصبر 
واليقين تُنالٌ الإمامة في الدين. اه. 
قال ابن القيم كْدَنْهُ في «رسالته لأحد إخوانه» (ص١3):‏ قد أثنى الله سبحانه 
على عباده المؤمنين الذين سالوت أن يجعلهمٍ أئمة يهتدى بهم» فقال تعالى في 
صقنات عبات ورلن يترورت را هج تا من أزوييصًا وذْرِيَكينَ رة 55 
وَلْعَصلْنَا قبت إمامًا 69 قال ابن عباس وِقيا: يُهتدى بنا في الخير. 

وقال أبو صالح : يقتدى بهدانا . 

وقال مكحول: أئمة في التقوى» يُقتدي بنا المتقون. 

وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم. 

وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. 
وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب» على تقدير: 
اا اطق لنا أئمة)» ومعاذ الله أن يكون شىء من القرآن مقلوبٰ عن 
وجهةء واا من اتسام اقيم ماهد 8# فإنه ل يكرد الوجل إبامًا للمتعين 
حتى يأتمّ بالمتقين» فنبّه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا 
المطلوب» وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين 
من بعدهم» وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه» ليس من باب القلب في - 





6 عه 





وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماءء وأن الله يرن 
اة للخلق يقتدون بهم. 
عبد ال ارش نا یل : بن عاق عن لیت اخ اد ل ا ا 
يوني الْحِكُمَةٌ من يسا [البقرة: 2939 قال: العلم والفقه. 


م 


٤‏ - طا أبو بكرء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي» ثنا الحسن بن محمد 
ا 


الزعفراني» ثنا شَبابةء ثنا ورقاء» عن ابن أي تجيح» عن مجاهد في قول الله #إءايته 
لما [يوسف: ١۲]ء‏ قال: الفقه» والعقل» والعله”". 


6 أللبونا أبو بكرء ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا أسيد بن عاصم. ثنا الحسين 


= شيء. فمن اتم بأهل السنة قبله؛ ائتمٌّ به من بعده ومن معه.اه. 
)١(‏ كذا في ا 
وفي «الحلية» (۳/ 797). و«الفقيه والمتفقه» :)١١/(‏ مروان بن عبيد. 
(۲) في «البيان والتحصيل» 45/10 قال مالك : ليس العلم بكثرة الرواية» إنما 
العلم نور يضعه يضعه الله في القلوب. 
قال محمد بن رشد: النور الذي يضعه الله في القلوب» هو الفهم الذي به 
تستبين المعاني فيتفقه فيما حملء فشبّه ذلك بالنور وهو الضياء الذي به 
ينكشف الظلام» فمن لم يكن معه ذلك النورء فهو بمنزلة الحمار فيما حمل 
من كثرة الروايات يحمل أسفارًا. فمن أراد الله به خيرًا أعطاه من ذلك النور. 
قال رسول الله یی : «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين»). 
وقال الله تغالى :. ورش کوت الیکا کا أرق ا كاي [الإفرف :838 . 
قال مالك : هو الفقه في دين اللّه . 
لك ایا فال يا کین کا باينا 
حْكَمَا وَعلْمًا [الأنبياء: ۷4]. و(الحكم): الفهم والفقهء والله أعلمء وبه تعالى 
ارقا 
(۳) في تفسير ابن أبي حاتم )١٠٤١١(‏ من طريق شبابة به» وزاد: (قبل النبوة). 


امم 24 AI‏ 7 نهر 
1۰ ات لكب امم أويكراكجري كانه 


- يعني: ابن حفص الأصبهاني -» ثنا سفيان» عن ابن أي تجيح» عن مجاهد في 
قول الله برل : #إولقد ءانبا لقن ية قال: في العقل» والفقه» 
والإصابة في القول في غير نبوّة . 

٦‏ - اللبرنا أبو بكرء حدثنا أبو بكر بن أبي داودء ثنا أبو أميةء ثنا يزيد بن هارون. 
ثنا وَزقَاء. عن ابن أي تجيح. عن مجاهدء في قوله برل : #إوقد اليا لقن 


و < سرحت سر سر 


۷ - اللبرنا [1/4] أبو بكرء حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي» ثنا يوسف بن موسى, 
ثنا وکيع» ثنا علي بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله وي 
في قول الله ول : «أيليهوا أله وأيليموأ اليل وول الأ منك [النساء: 594]. 
قال فلن الا «والاشير. 

6 اللبرنا أبو بكرء حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشنانيء ثنا الحسين بن 
الأسود العجليء ثنا يحبى بن آدم» ثنا شريك» عن ليث» عن مجاهدء في قول الله بون : 
«رأئل الأ مده قال: الققهاء والعلماء7") . 


)١(‏ قال الطبري كأَنْهُ في «تفسيره» :)١78/1(‏ اختلف أهل التأويل في «أوْلي 
َلْأَمَر» الذين أمر الله عباده بطاعتهم فى هذه الآية؛ فقال بعضهم: 
ا لدان سس | 

فم أسق سذا القوكسوة أبى یت زاین کیا له ودود بن 
مهران: وان زيد. 

وقال آخرون : هم أهل العلم والفقه . 

وأسند هذا القول عن: ابن عباس وياء ومجاهد» وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. وذكر غيرها من الأقوال» ثم قال: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاةء لصحة الأخبار عن 
رسول الله ية بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين 
مصلحة . اه . 

- قال ابن القيم كانه في «الرسالة التبوكية» (56): وقد اختلفت الرواية عن - 
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م || ٠.‏ , اه 37 زعا Oy‏ 
٩‏ قال: وحدثنا يحيى بن آدم» ثنا الفضل بن مُهَلهِل عن معيرة» عن 


010) 


BE FE E 


الإمام أحمد في (أولي الأمر)» فعنه فيهم روايتان: إحداهما: أنهم العلماء. 
والثانية : أنهم الأمراء. 

والقولان ثابتان عن الصحابة وإ في تفسير الآية. والصحيح: أنها متناولة 
للصنفين جميعًا ؛ فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. 

فالعلماء ولاته حفظاء وبياناء وبلاغاء وذيًا عنه» وردًا على من ألحَدَ فيه 
وزاعً عنه» وقد وكلهم الله بذلك» فقال تعالى: إن يكفْرٌ ہا ولاو مَقَدَ وکا يها 
وما ليسأ يبا بگفرت 4 [الأنعام] . 

فيا لها من وكالةٍ أوجبث طاعتّهم والانتهاء إلى أمرهم» وكون الناس تبعًا لهم . 

والأمراء ولاته قيامّاء ورعاية» وجهادّاء وإلزامًا للناس به» وأخذهم على 
يد من خرج عنه . 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورّعية . اه. 

- وقال في «مفتاح دار السعادة» :)۷١ /١(‏ ولما كان كل من الجهاد 
بالسيفن والح يُسمّى: (سبيل الله)؟ فسّر الصحابة وين قوله: «#أطيعو الله 
يعوا السو وول الأ ينك بالأمراء والعلماءء فإنهم المجاهدون في 
سبيل اللهء هؤلاء بأيديهم» وهؤلاء بألسنتهم» فطلب العلم وتعليمه من أعظم 
سبيل الله کل . اه . 

وانظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٠٤١‏ ١(تأويل‏ قوله تعالى: #أأطِيعُوا الله وَأطِيعوأ 
اسول وول الأ ينك أنهم الفقهاء). 
في المطبوع: (المفضل بن مهلهل). 

وما أثبته كما في الأصل» والفضل هذا له ترجمة في «الجرح والتعديل» 
(۷/ ۷( وهو يروي عن مغيرة. 

وأخوه المفقضل» له رواية كذلك عن مغيرة كما في «تهذيب الكمال» (۲۸/ 
۲). والله أعلم . 


۱۹۲ ایک إك امم إويجكتراكجرزي انه 


1 اب 


ذكر ما جاءت به الشّنن والآثار 
من فضل العلماء ف الدنيا والآخرة 


١ب‏ ارتا آبو يكرء حدتنا أبى بكر عبد انك ين أن قاوةد كنا أبى طاهر أك بن 


(17 E: * 5 > 


سَمُرة» عن كثير بن قيس» عن أبي الدرداء يبء قال: قال رسول الله ي : 
«ولفضل العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلة الجر على سائر الكواكب: 
إن الغلماء ورثة الأثبياء: إن الأنبياة و ورو يارا ولا درهمًا إثما 
و العلم» ذ قمن اغف اا راو فب 


(۱) 


(۲) 


كذ فى الأصل:. ٠‏ وف «التاريخ و الگ :0 58 ¥۴١‏ مين السلام بن 
سليم). 
رواه أحمد (6١/ا١؟)غ:‏ وأبو داود .)3551١(‏ والترمذي »)۲٨۸۲(‏ وابن ماجه 
(NYY)‏ 

والحديث في إسناده اضطراب كثير. وقد أوزد البخاري بعضه فى 
«صحيحه» في (كتاب العلم) ضمن (باب العلم قبل القول والعمل)ء فقال: 
لولم لمانا هيم وه الأنبياء. ورثوا العلم. مر الأعذه اغد بح وات ومن 
سلك طريقًا يطلب به علمًا ؛ سڳل الله له به طريًا إلى الجفة». 

وفي «الفتحا (1/ )8 .وى طرف عق ديت اخرجةه أبو :اود 
والترمذيء وابن حبان» والمساقخ مصححًا من حديث آي الدرداء وط 
واه حمزة الكناني» وضعّفه غيرهم بالاضطراب في سنده؛ لكن له شواهد 


يتقرّى بهاء ولم يفصح المصنف بكونه حديثاء فلهذا لا يعد في تعاليقه؛ لكن 
إيراده له فى الترجمة يشعر بان له أضلة اقب 





السلا 


یوی اس ري ا 


سز اتسقالي: لطا اا يور کی من شاو بن سن 0 

العابدِ كفضل القمر ليلة البدر على سائر اس وإن العلماء 

ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يُورّنُوا دينارًا ولا درهمًا؛ ولكنهم ورثُوا 
ع 0 ع 2 

العلم. فمن أخذه فقد أخل بحظ وافر)”" 


010) 
(۲) 


(۳) 


قال العقيلي كله في «الضعفاء» (۱۷/۲): في فضل الخروج في طلب 


العلم أحاديث أسانيدها مختلفة» بعضها بعضها أصلح من بعض» فيها أحاديث جيدة 
| سناد عن صموان بن عسال» وأبي الدرداءء وغيرهما . اه. 
وانظر شواهد هذا الحديث في تحقيق قيق «مسند أحمد) طبعة الرسالة .)٤۷ /۳١(‏ 


في الأصل: (عمرو)ء والصواب ما ات كما في لائر رقم (۲۸). 
قال ابن القيم کیره في «مفتاح دار السعادة» :)۱۷١ /١(‏ وقوله: «وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»» تشبيه مطابق لحال القمر 
والكواكب؛ فإن القمر يضيء الآفاق» ويمتدٌ نورُه في أقطار العالم» وهذه حال 
العالم. وأما الكوكبٌ فنوره لا يجاوز نفسّهء أو ما قَرْبَ منه» وهذه حال 
العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غیره» وإن جاوز نور عبادته غيرّه فإنما 


يجاوزه غير بعيد» كما تا ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة . أاه. 


وقال :)١7/5/١(‏ فإن قيل: كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس»› 
وهي أعظم نورًا؟ قيل : فيه فائدتان : 

إحداهما: أن نور القمر لما كان مستفادًا من غيره» كان تشبيه العالم الذي 

نوره مستفادٌ من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. 

الثانية : أن الشمس لا يختلف حالها في نورهاء ول لها مهاف ول شاوث 
في الإضاءة» وأما القمر فإنه يقل نوره ويككر وتار وينقص» كما أن العلماء في 
العلم على مراتبهم من كثرته وقلته» فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته 
وقلته» وظهوره وخفائه» كما يكون القمر كذلك» فعالم كالبدر ليلة تمُه» وآخر 
دونه بليلةٍ وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند الله. اه. 
قال ابن القيم كانه في «مفتاح دار السعادة» :)۱۷۸/١(‏ وقوله: (إن العلماء - 


۹4 اک کا لومم أده يڪ ا حجري اة 


ارتا أبو بكواثنا أبو جعفر مخمف: بن الحسن بن: بَذِينا الدقاقء ثنا هارون ين 


عبد الله ازاز ٠‏ ثنا يزيد بن هارونء أنبا يزيد بن عياضء عن صفوان بن سُليم» عن 
سُليمان بن يسار» عن أبي هريرة وَيء» عن النبي يي قال: «ما عبد الله 
بشيءٍ أفضل من فَقِهِ في دين» ولفقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألفٍ 
عابد» ولکل شىء عماد» وعماد الدين الفقه)7''. 


010) 
(۲) 


ورثة الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل العلمء فإن الأنبياء خيرٌ خلق الله 
فورثتهم خير الخلق بعدهم »› ولما كان كل عوروك يفل میراد إلى ورثته ؟ إذ 
هم الذي يقويون مقلفه سن بعد اي ا 
تبليغ ما اسا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميرائهم. . 

وفيه أيضًا إرشاد ومر تلام بطاعتهم» واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم 
وإجلالهم؛ فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الآمة. وخلفاؤهم فيهم. 

وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين» وبغضهم منافيٍ للدين كما هو ثابت 
لموروثهم. وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في 
موروثهم... إلخ. 

- قال ابن رجب نه كما في «مجموع الرسائل» :)07/١(‏ فيه إشارة إلى 
آمو 

أحدهما: أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة» كما أنه ورث علمه 
فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم» وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه 
بعده بتعليم» أو تصنيف» ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. . 

والأمر الثاني: أن من كمال ميراث العالم للرسول بء أن لا يخلف الدنيا 
كما لم يخلفها الرسول. وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في 
الدنياء وتقلّله متها اجا متها بالحسيرء : + وفكذا كان سمال العلماء 
الرنائنين كالحسن وسقيات وأحمدء احتزلووا عبن اللثيا بالسير إلى أن غرجرا 
منهاء ولم يخلفوا سوى العلم. . إلخ. 
فى الأصل : (البزار)ء والصواب ما أثبته كما فى «تهذيب الكمال» .)۹۸/۳١(‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط» ,.)5١55(‏ والدارقطني في «السنن» ,)١١86(‏ 
وقال في حديث رقم 0 يوك ننه عاض خف روت اه 

# وانظر: «الفقيه والمتفقه» )٠٠۹ /١(‏ (تفضيل الفقهاء على العباد) . 
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یرتا أبى بک قبا أبو بكر نين أن اوه كنا عهرو بن عقماق: كنا الوليدمن 


«فقية واحِدٌ أشد على إبليسّ من ألف عابد)”'' . 


. رواه الترمذي (2)5541 وابن ماجه (۲۲۲)» قال الترمذي : حديث غریب . أه‎ )1١( 


وفي إسناده: روح بن جناح» قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي : 
ليس بالقوي 

«تهذيب الكمال» (94/ه”) . 

وضعّفه ابن القيم كه في «مفتاح دار السعادة» )۳۲۷/١(‏ وقال: هذا وما 
أشبهه من كلام الصحابة وإ فمن دونهم.اه. 

وقال أيضًا (۱۸۸/۱): روى عن عبد الله بن عَمرو ةا : فضل العالم على 
العابد سبعين درجة بين كل درجتين خضر الفرس سبعين عامّاء وذلك أن 
الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنهاء والعابد مقبلٌ على عبادة ربه 
لا يتوجه لها ولا يعرفها. وهذا معناه صحيح» فإن العالم بيد على الشيطان 
ما يسعى فيه» ويهدم ما يبنيه» فكل ما أراد إحياء بدعةٍ وإماتة سنة حال العالم 
بينه وبين ذلك» فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة» ولا 
شيء أحبٌ إليه من زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكن من إفساد الت وإغواء 
الأمةء وأما العايد فغايته ان يجاهذه ليسلم منه في خاصّة نفسه» وهيهات له 
ذلك.اه. 

- وقال ابن رجب ينه كما في «مجموع الرسائل» )5١/١(‏ بعد ذكره 
للأحاديث في فضل العالم على العباد ‏ باختصار -: وقد دل هذا الحديث 
على تفضيل العلم على العبادة شاه نيا والآدلة الدالة على ذلك كثيرة. 

قال الله تعالى : مل ساف لَنينَ يعن لي ل ا [الرسرة ۹ 

وقال : «ويرفع الله الذي اما نک وَالَّذنَ أوثوا ليد درت [المجادلة: .]١١‏ 

والآثاو ارقو عن السلف افي هذا کج 

فروي عن أبي هريرة وأبي ذر و قالا: الباب يتعلمه الرجل أحبٌ إلينا من 
ألف ركعة تطوعًا. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر طا مرفوعًا. 

وروي عن أبي 0 ونه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 

وعن ابن عباس وا قال : تذاكر العلم بعض ليلة أحتُ إل من إحيائها. 


٤‏ - اللمبرنا أبو بكرء أخبرنا إبراهيم بن اليثم الناقدء ثنا داود بن رُشيدء ثنا الوليد, 
حلق في المسجد؛ طاووس › وسعيد بن جبير› وعكرمة› وابن عباس م 
قائم يُصلي» إذ وقف علينا رجل» فقال: هل من مُفتٍ؟ 


2 وصح عن أبي موسى الأشعري دإ أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن 

قال الزهري : تعلم سنة أفضل من عبادة مائتي سّنة . 

وقال الشافعيى: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. 

ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم» ثم تركه وقام يُصليء فقال: عجبا 
لك! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته. 

ول سيد آيما أحب إليك» أن أصلي بالليل 'تطوقاء أو الس الس 
العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحبٌ إلىّ. وقال أحمد 
اشيا -: العلم لا يعدله شيء. 

ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة: قصّة آدم كل فإن الله تعالى 
إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم» حيث علمه أسماء كل شيء» واعترفت 
الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك» فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله 

ومما يدل على فضل العلم: أن جبرئيل كك إنما فَضْلَ على الملائكة 
المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي حص به»ء فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به 

وكذلك خواص الرسل إنما فُضَّلوا على غيرهم من الأنبياء كك بمزيد العلم 
المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. . . 

وإذا ظهر فضل العالم على العابدء فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم 
فأما العابد بغير علم؛ فإنه مذموم. ولهذا شبّهه السلف بالسائر على غير 
طريق» وبأنه يفسد أكثر مما يُصلح. 

وبأنه كالحمار في الطاحون» يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. 

وهذا أشد ظهورًا ووضوحًا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. اه. 

وانظر «الفقيه والمتفقه» )٠٠١ /١(‏ (فضل التفقه على كثير من العبادات). 





۷ أ 


فقال: إني كلما بُلْتُ تبعه الماءٌ الدافق. 

قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ 

قال: نعم . 

قلغا عليك الغسل . 

قال: فولى الرجل وهو يُرججع”"2. قال: وعَسَل ابن عباس في 
صلاته» ثم قال لعكرمة: على بالرجل» وأقبل عليناء فقال: أرأيتم 
ما أفتيتم به هذا الرجل» عن كتاب الله؟ 

قلنا: لا. 

قال: فعن رسول الله يَينْدِ؟ قلنا: لا . 

قال: فعن أصحاب رسول الله كَلَِدِ؟ قلنا: لا. 

قال: فعمّه؟! قلنا: عن رأينا. 

قال: فقال: فلذلك. قال رسول الله 46ه: «ققية وَاحَدٌ افد على 
الشيطان من آلف عابلا . 

قال: وجاء الرجل» فأقبل عليه ابن عباس» فقال: أرأيت إذا كان 
ذلك منك» أتجد شهوة في قُبُلِك؟ قال: لا. 

قال : فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال : لا . 


قال إئماا هذه إردة "م جر بك متها الوضنوء” . 


)١(‏ يعني: يقول: إنا لله وإنا إليه زاجعون. 

(9) الإيرذة؛ بكسر الهمزة والراء : مرض يحدث بسبب غلبة البرق والرطوية: بحي 
کو الجماع» والمعنى: إن كان به إبردة وخرج مني لم يجب الغسل لعدم 
يقين سبب وجوب الغسل . «حاشية ابن قاسم على الروض» .)۲۷١/١(‏ 

(۳) رواه المزي في «تهذيب الكمال» (۹/٠۲۳)ء‏ وفي إسناده: روح بن جناح»› 





خيرًا يفقهه في الدين». 


۵ - التبرنا أبو بكرء حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي» ثنا سليمان بن 
ارد 61ا العتاذكوق» فا عبق الوح من زرافم ها ميعن الزهري» عن سعية بن 


المسيّب. عن أبي هريرة وَنْدء قال: قال رسول الله ية : «من يرد الله به 
خيرًا يُفقّهه في الدين»'. 3 

7 اللبرنا أبو بكر ثنا الفريابي» ثنا أبو مسعود المصّيصيء ثنا على بن الحسن بن 
شقيق» ثنا عبد الله بن المبارك, ثنا يونس» عن الزُهري, عن ميد بن عبد الرحمنء قال: 
سمعت معاوية ويه يخطب يقول: سمعت رسول الله كه يقول: «من 
برد الله به خيرًا يُفقّهه في الدين»”" . 

اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا محمد بن زنبور المكيء 
ثنا إسماعيل بن جعفرء ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه» عن ابن عباس ويا ء 
قال : قال رسول الله كَلِِ: «من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين»”". 





فلما اراد الله تعالى بهم خيرًا؛ فقههم في دينهء وعلمهم الكتاب 
والحكمة. وصاروا سر جا للعباد» ومنادًا ا 


9 وقد تقدم أنه لا يحتج به. 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بين العلم وفضله» (۸۲) من طريق المصنف. 
والحديث رواه المصنّف في «الأربعين» »)١(‏ وراه أحمد (71915)» وابن 
ماجه (۲۲۰). 
(؟) رواه البخاري »)۳۱۱١(‏ ومسلم 19 .)1١‏ 
(۳) رواه الترمذي (5556). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 





-™ 


۸ ارتا أبو .مكو كنا آہو جعفر أخند ہن ينين الحلواق: كنا اليثم بن خازجة 


ثنا رِشّدِين بن سعدء عن عبد الله بن الوليد التجيبي» عن أي حفص حدّثه: أنه سمع 
أنس بن مالك ي يقول: قال 1/51] النبى يللِ: «إن مَثْلَ العلماء فى 
الأرض كمَثَل نجوم السماءء يُهتدى بها في ظلماتِ البر والبحرء فإذا 
انطمست النجوم يوشبك أن تضل الهداة)”'' . 


۹ 2 افونا أبو بكر کنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن .عبد الله بن عبد الحميد 


الواسطيء ثنا زهير بن محمدء تنا الحسن بن موسىء ثنا ماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن: أن أبا الدرداء وه قال: مَثَل العلماء فى الناس كمَتّل النجوم 


(010) 


(۲) 


(۲) 


رواه أحمد .)۱۲٠٠١(‏ وفي إسناده: رشدين بن سعدء قال أبو حاتم كله : 
رشدين منكر الحديث» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن الثقات» ضعيف 
الحديث.اه. 

«الجرح والتعديل» (7/ 01). 

وفيه كذلك: عبد الله التجيبى» قال الدارقطنى: لا يعتبر بحديثه. وانظر 
ما بعله. 1 ٠‏ 
في «المدخل للسنن الكبرى» (۳۹۳)» و«الحلية» (0/ )١1١‏ قال الحسن: كان 
أبو مسلم الخولاني يقول: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماءء 
إذا بدت لهم اهتدواء وإذا خفيت عليهم تحيّروا . 

- وفى «الحلية» (۲۸۳/۲) قال أيوب» عن كتاب لأبى قلابةء قال: مثل 
العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بهاء والأعلام التي 55 بهاء فإذا تغيبت 
تحيّرواء وإذا تركوها ضلوا. 

- وفي «بيان العلم وفضله» )۱۹۳١(‏ عن مطر الورّاق قال: العلماء مثل 
النجوم» فإذا أظلمت تكسع الناس. 

- وفي «الزهد لأحمد» (5؟7١١)‏ عن أبي السوار: أنهم أتوا جندبًا في قا 
آهل البصرةء فقال:.. مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثال السراج يضيء 


٢ و ص هط‎ 0 0 EE 37 Wr, 
لک ام وك ا لتجري كانه‎ 8/4 (= 


افونا ایو :بک خلاثنا آبو يكرد آیضا = كنا ازقير بق تما أتبا يحل پخ 
بيت قلا عفد بن إمسحاق؛ عن اعمه فؤشى بخ نسار» قال بلقنا :ان سلما 
الفارسي ذه كتبّ إلى أبي الدرداء ت : إن العلم كالينابيع يغشى الناس 
فيَحْتَلِجه”'' هذا وهذاء فينفع الله به غير واحدٍء وإن حكمة لا يتكلم بها 
كجسدٍ لا روح فيه» وإن عِلمّا لا يخرج ككنز لا يُنفْقُء وإنما مثّل المعلم 
يدعو إلى الخير. 


1 5 . م 
12 فال محمل د الحسب 


فما ظنكم - رحمكم الله - بطريق فيه آفاتٌ كثيرة» ويحتاج الناس 
إلى سلوكه في ليلة ظلماءء فإن لم يكن فيه ضياء وإلّا تحيّرواء فقيّضّ الله 
لهم فيه مصابيح تضيء لهمء فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت 
طبقات امن التاس, لا بذ الهم عن السلوك فيه افسلكوا: ییا هي 
كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في الظلمة» فما ظنكم بهم؟! 

هكذا العلماء في الناس؛ لا يعلم كثيرٌ من الناس كيف أداء 
الفرائض؟ ولا كيف اجتناب المحارم؟ ولا كيف يُعْبّد الله في جميع 
ما يغبذه به خلقه إلا ببقاء العلماءه فإذا مات العلماء تحير التاس» ودرس 
از مسمرتبع: وظهى الجيلل.. 

ا ل وإنا إليه «اجعرة: مضي عا ايها على الل" 


0١1١‏ قن «النهاية» (۲/ 09): أصل الخلج : الجذب والنزع . اه. 

(؟) أي: ذهب ومحي. «تهذيب اللغة» (۳/ *011). 

(۳) وفي «العلم والحلم» لابن أبي إياس (55) عن ابن مسعود وف قال: لن 
رالو بخير ها إذا حب اي نقس, الرجل الشييء وعد تن عى أعلم مه قمفى إل 
فشفاه منه» وايم الله ليوشك أن يلتمس ذلك فلا يوجد. 





3 
١؟ ‏ أللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء ثنا 
زهير» ثنا سعيد بن سليمان: ثنا عطاء بن محمد الحراني» عن بعض أصحابه» قال: قال 
كعبت : عليكم بالعلم قبل أن يذهب» فإن ذهاب العلم موت أهلة؛ موث 
العالم نجمٌ ظمسء # قوت العالي کسر لا لهي : وثلمة لا تسد بابي 
وأَمّي العلماء ‏ قال: أحسبه قال : قبلتي إذا لقِيتّهم› زضالتي إذا آلي 
ألقّهمء لا خيرٌ في الئاس إلا به" 
- ارا ابی بكر فا أبى أخند. هاروق: بخ تونق التاجي. كنا أبق أق اقم 
يعنى: محمدًا العدني - ثنا سفيان بن عيينةء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عبد الله بن 
تَمرو بن العاص ويا يقول: سمعت رسول الله َي يقول: «إن لا يقبض 
اليل انتزاعًاء إنما يقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالمٌ؛ اتخذ الناس 
رؤوسًا جُّالاء فشئلواء فأفتوا بغير علم. ٠‏ فضَلُواء وأضلو»". 
۳ - أشبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا أحمد بن صالح» ثنا عنبسةء 
أخبرنٍ يونس» عن ابن شهابء أخبرنٍ عروة بن الزبيرء عن عائشة ويا أنها قالت : 
قال رسول الله عة : «إن الله لا ينزع العلم من الناس تعد أن يۇتيهم ااه ؛ 


ت - وفي «جامع بيان العلم» )۲٤۳(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر: العلماء منار 

البلاد» منهم يقتبس النور الذي يهتدى به. 
- وفيه (7510) عن ميمون قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في 
البلد. 

.)151 /1( الثلمة: الخلل في الشيءء وإناء مغلم «مجمل اللغة»‎ )١( 

)۲( في «(جامع بيان العلم» (0) قال ميمون بن مهران: بنفسي العلماء» هم 
ضالعي:في كل, بلدة» وعم بغيعي إذا لم اجدسم» وجدت:صلاج قلبي في 
فخالسة. العلماء: 

.)۲۹٣۷۳( ومسلم‎ »)٠١١( والبخاري‎ ,.)561١( :اق‎ 1)9( 

عقد المصنف ْنُك لهذا الحديث بابًا في كتابه «فرض العلم»» فانظره ففيه 
زيادة بيان. 


0 لاوک لكلف الإمام إويجكرالتخري کان 
: _ى_ لى>ىى,ح.ى13ززدى2.2._2_دد.ر_2ن.ىىيع7017121نىىئى ‏ سسسييم 


ولكنه يذهب بالعلماء ٠‏ فكلّما ذهبٌ بعالم ذهبٌ بما معه من العلمء ي 
يبقى من لا يعلم؛ فيضلون»” *. 

5 البرنا أبو بكرء أتبأ أبو أحمد هارون بن يوسفء ثنا ابن أبي عُمرء ثنا سفيان, 
عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: سمعت ابن مسعود نه يقول: هل 
تدرون كيف ينْقَص الإسلام؟ 

قالوا: كيف؟ 

قال: كما ينقّص الدابة سِمّنْهاء وكما يَنْقُصٌ الثوبُ عن طول 
لوو وكما ينقَصٌ”'' الدرهمٌ عن طول الخبء”"» وقد يكون في القبيلة 
عالياف: فسرت احذهماع اف لف عليهم› ويسرت ألا شر 
فيذهب عِلمهم كله. 

8 الكبرنا أبو بكرء ثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي› 
قال: قال علي بن أبي طالب نه : ۷1/ب] 

كلام الحكيم حياة القلوب گريل الكّماء غيات :الهم 
بنطق الحكيم يجلى الظلام رصت السنكيم وماه«العيكم 
حا السكيم چا الگلرب: كشو العهار يلي انظلم 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» .)٠٠٤(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة وا إلا يونس . 
ورواه معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن عمرو.اه. 
وانظر «العلل» للدارقطني )۳٤۸۸(‏ في ذكر الخلاف في طرق هذا الحديث. 
00 5ا في الأصلء وفي «فرض العلم»: (يقسو)» وهو الصواب. 
وفي «إصلاح غلط المحدثين» :)۳١(‏ فأما الدراهم القسِيّة فإنما هي 
الرديئة . . . وإنما سمّى الدرهم الزائف قَسِيًّا لجفائه وصلابته» وذلك أن الجِيْدَ 
من الدراهم لعن ویش :اخ 
(۳) أي: الستر والخفاء. 





ةك 


8 ia 
8 الحسب‎ ٠٠ قا 5 ميعحمل د‎ 4 


؟ - وزو عن معاذ بن جبل ف أنه قال: تعلّموا العلم» قإن 
تعلّمه لله ا وطلبه عبادة» ومدارسكة لسبيج» ۽ والسية عه چهاد ۽ 
وتعليمة لمق لا يعلم ضصدفة> وبذلة لأهله ر لآنه معالم الحلال 
والحرام» 3ل ليست ة فى الوحشة» والصاحب في الخلوة» والدليل على 
السداع والشب راع وال عند الأخِلّاء. والمُرب عند الغرباء» يرفع الله به 
أقوامًاء فيجعلهم في الخلق قادةً قداة يُقتدى بهم را في الخلق تقتض 
آثارهم» ويُنتهى إلى رأيهم. وترغبٌ الملائكة في حُبّهمء بأجنحتها 





)١(‏ في «ذم الكلام» (۲۲۸) عن الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون 
حديث رسول الله و اأ حب إل من أن اآغڙو عدتهم من الأتراك. 

م قال :اة القيم يته في «جلاء الأفهام» (ص©6 :)5١‏ وتبليغ ستتة لون الأمة 
اقل من تبليخ السهام إلى تحير العدوا لان ذلك العبليغ يفعله كثير من 
الناس»› وأما تبليغ السّئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه . اه. 

وقال في «مفتاح دار السعادة» (۱۹۱/۱) وهو يعدد وجوه فضل فيل السا م 
وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله؛ لأن به قوام الإسلام» گا أن ا 
بالجهاد. فقوام الدين بالعلم والجهاد» ولهذا كان الجهاد نوعين: 

. دجكهاد: باليد والشثاق: .وشلا المشارك فة كثير‎ ١ 

۲ - وجهادٌ بالحجّة والبيان» وهذا جهاد الخاصّة من اتباع الرسل. وهو 
جهاد الأئمةء وهو أفضل الجهادين ؛ لعظم منفعته»› وة مؤنتهء وكثرة 
اعدائه. 

قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله كبك . 

وجاء عن بعض الصحابة وين : إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه 
الحال مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلمّ فقد 
بايع الله كبك . 

وقال أبو الدرداء #5نه: من رأى العْدُوَّ والرواح إلى العلم ليس بجهادٍء فقد 
نقصّ في عقله ورأيه.اه. 


باک اك اوم ابوك كبري كان 
5 لبس لماي ميال 1-1 سبع اس ببح 


تمسځهم» حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر» حتى حيتانٌ البحر 
وهوامه» وسباع البرٌ تااس والسماء ونجومها؛ لأن العلمّ حياة للقلوب 
من العّمى» ونورٌ الأبصار من الظلم» وقوَّة الأبدان من الضعف» يبلغ به 
العبد منازل الأحرار» ومجالسة الملوكء والدرجات العُلى في الدنيا 
والآخرة» والفكرٌ به يعدل بالصيامء ومدارسته بالقیام» به يُطاع الله بل 
وبه يُعبد الله يرون ۸1/] وبه توصّل الأرحام» وبه يُعرف الحلال من 
الحرام» [العلم] إمام العمل والعمل تاعة. يلهمه الشعيداء» وره 
اك # كين" 


T2, .‏ درام 98 
فس الدرداء ونه» قال: قال رسول الله بك «إنه ليستغفر للعالم كل 
شيءء حتى الحيتان في جوف البحر»”". 


۸ 9 اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زرَنْجَوَيْه القطان, ثنا 


/١( ذكر المصنف ينه هذا الأثر من غير إسناد» وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲۹۹)» ولا يصح عن حذيفة يانه‎ »6 
ورواه ابن عبد البر أيضًا (714) مرفوعًاء وقال: هكذا حدثنيه أبو عبد الله‎ 
عبيد بن محمد كُلَنْهُ مرفوعًا بالإسناد المذكور» وهو حديث حسن جدًا؛ ولكن‎ 
ليس له إسناد قوي. اه.‎ 
(سليم) كما تقدم‎ :)197١/58 /5( كذا فی الها وفي «التاريخ الكبير»‎ 9 
.)٠١( التنبيه عليه برقم‎ 
.)١١( تقدم تخريجه برقم‎ )۳( 
فى «ذم الكلام» (؟١١١) قال أبو وهب: قيل لابن المبارك: حتى متى‎ 
تطلب الحديث؟‎ 
قال: أليس جاء في الحديث أنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف‎ 
الماءء فلهذا مَتْدَك؟!‎ 


اا 3 1 
LL |‏ رين هه" وسو 


نظام بنق.عساز الدمشقي فنا علقم" بع عمن.عن عفمان, جن عنظاف..عق ابي عن 
أبي الدرداء 5نهء قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما سَلكَ عبد 
طريقًا يقتبِسٌ فيه عِلمًا إلا سلكٌ به طريقًا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رصا عنه» وإنه ليستغفرٌ للعالم من في السموات 
ومن في الأرض»› حتى الحيتان في البحر)”" . 

۹ ارتا آبر بكر ھا آہو قر اة ہی تحبى الخلرايه فا اقنيبان بن فرغ فا 
الضّعق بن حَزن» ثنا على بن الحكم» عن المنهال بن تَمروء عن زِرٌ بن حبيشء ثنا 
صفوان بن سال المرادي ونه ۰ قال: ایت رسول الله م [4/ ب] 
فقلت: يا رسول الله» إني جئت أطلب العلم. 

فقال: «مرحبًا يا طالب العلم» إن طالبٌ العلم لَتَحْفُْه الملائكة7", 
اا انون ص يج سا7 
حَبّهم لما يطلب»“. 


)١(‏ في «فرض العلم» :)۳١(‏ (جعفر). 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۹)» وإسناده منقطع» عطاء بن 5 مسلم الخراساني لم 
يسمع من أبي الدرداء طيأنه . 
(۳) وفي بعض الأحاديث أن الملائكة تضع أجنحتها له» وسيأتي التعليق عليه. 
- قال ابن القيم دنه في «مفتاح دار السعادة» )١75/١(‏ وهو يجمع بين 
الحديثين : ففي هذا الحديث حفٌ الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي 
الأول وضعها أجنحتها انه ا تواضع وتوقيرٌ وتبجيل» والحفٌ 
بالأجنحة : حفظ وحماية وصيانة. فتضمّن الحديثان تعظيمٌ الملائكة له» وحبها 
إياه» وحياطته» وحفظه؛ فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى 
به شرفا وفضلا.اه. 
)٤(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 87)» والطبراني في «الكبير» »)۷۳٤١(‏ 
والحاكم ٠٠١ /١(‏ و١١2»)23‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١١١(‏ 
وفي رواية المصنف خطأء فإن الصواب في رواية المنهال كما هي عند - 


_ ا لت سداد ا کے ے۶ وہ سال 
اک کب امام وڪ را لحر ی یاه 
ا : ال a‏ ...الك a e n E‏ 


۰ 2 التبرنا أبو بكر ثنا أبو بكر عبد الله بن .محمد بن عبد الحميد الواسطى» ثتا 


زهير بن محمدء أنبأ عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم بن بَندّلة. عن زر بن حبيش› 
قال: أتيت صفوان بن عسّال المُرادي ول فقال: ما جاء بك؟ 


قلق + عقت ابتغاء العلم . 


فقال: سمعت رسول الله َة يقول: (ما من رَجل خرجٌ من بيته 


ليطلبَ العلمَ» إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رصا لما يصنع)”''. 


010) 


أكثر من رواه من طريقه عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود و أنه 
كان جالسًا عند النبي بيه فجاء صفوان بن عسال. . الحديث. 

قال الخطيب البغدادي : ذكر عبد الله بن مسعود طن في هذا الإسناد زيادة 
بر اة لان زرا سمعه من صفوان نفسه. كذلك رواه عاصم بن 
انين التجودة وحبيب يِن ابی ثابت6 وزبيد بن الحارث اليامي» ومحمد بن 
سوقة» وأبو سعد البقال» عن زر بن حبيش. انتهى نقلا من كتاب «تحفة 
الأشراف» للمزي .)١197/5(‏ وانظر الحديث التالي . 
رواه عبد الرزاق »)۷۹١(‏ وأحمد (۸۹٠۱۸)ء‏ والترمذي .)٠۳١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 

- قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :)١15(‏ حديث صفوان بن 
عسّال ڪي هذا وقفه قوم عن عاصمء ورفعه عنه آخرون» وهو حديث صحيح 
حسن ثابت محفوظ مرفوعء ومثله لا يقال بالرآي» وممن وقفه سفيان بن 
عبينة . اه . 

- قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)١۱۷١ /١(‏ ووضع الملائكة 
أجنحتها له تواضعًا له وتوقيرًا وإكرامًا لما يحمله من ميراث الثبوة ويطلبهء 
وهو يدل على المحبة والتعظيم» فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها 
له؛ لأنه طالبٌ لما به حياة العالم ونجاته» ففيه شبه من الملائكة» وبينه وبينهم 
تناشب» فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أيديهم حصل 
لهم كل سعادة وعلم وهدى. 

ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم». ويثبتون موو 
ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصون على مصالح العبد أضعاف 





- 


۴١‏ - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز ثنا محمد بن الصباح 


1 )1( 1 ء 
أبى هريرة وَنهء قال: قال رسول الله كلِيِ: «من سَلكَ طريقًا يطلبٌ فيه 
علمّا؛ سهِّل الله له به طريقًا إلى الجنة)”''. 


010) 


0 


حرصه على مصلحة نفسهء بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد 
الي وال ت الف 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس 
يقول: معنى قول رسول الله بَِْةِ: «تضع أجنحتها» يعني : تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلا من الأيدي. 

وقال أحمند بق هَروَان المالكى. فين كتانب «المجالسة» له: حدثنا زكريا بق 
عبد الرحمن البصري» قال: بيك کی بن سيت شل كنا عند يعض 
المحدّثين بالبصرة» فحدثنا بحديث النبي بي: «إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل يستهزئ 
بالحديث» فقال: والله لأفظرَن غدًا نعلي بمساميرء فأطأ بها أجنحة الملائكة. 
ففعل» ومشى في النعلين؛ فجت رجلاه جميعًاء ووقعت فيهما الآكلة. اه. 
في الأصل : (الجرجاني)» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته كما في «فرض 
الجا (0) وهو كذلك ني «الأنساب» للسمعاني 004/0 قال: 
(الجَرْجَرَائى)» بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين وراء أخرى بعدهاء هذه 
التسبة إلى جرجتراياء وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط. وذكر من 
أهلها : a ET‏ 
رواه أحمد »)۸۳۱١(‏ ومسلم (5599). 

- وفى «البيان والتحصيل» )5794/١4(‏ سئل مالك فقيل له: يا أبا عبد الله 
آرچو لمن غرع فن طلب سلا الفقه والعلم في ذلك خيرًا؟ 

فقال: نعمء لمن حسنت نيته»ء وهدي لخيرهء وأي شيء أفضل منهء قال الله 
تبارك وتعالى: «إيققهوا في أَلدِسِنِ وَلِسَذُِوا مَوَمَهُمْ إا جوا للم عله 
يدرت ([©) [التوبة]» ولكن الناس قد خلطوا .اه. 

- قال ابن القيم كه في «مفتاح دار السعادة» :)۱۹١/١(‏ وقد تظاهر 
الشرع والقدرٌ على أن الجزاء من جنس العملء فكما سلك طريقًا يطلب فيه - 


7 2 اام الف او .0 عي‎ ur 
اک کت الإمام اوڪڪرا اجر ی ره‎ 
تمه‎ E E E سس 2ؤؤؤ ؤ‎ + 


۴ ت اا أو یکو ایا آبن عد قرات ين العناس. الطیالسی ٠‏ ها تصبر بن 
غلء كنا خالد. ہن یهد تنا أبى جعفر الرازق» عن الرميع .من اس عن ألمن. بن 
مالك وَيآنه» قال: قال رسول الله ييه [1/4]: «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل يله حتى يرجة200. 


= حياة قلبه ونجاته من الهلاك. سلك الله به طريقًا يحصّل له ذلك.اه. 
- قال ابن رجب ينه كما في «مجموع رسائله» :)۱١/١(‏ سلوك الطريق 
لالتماس العلم: يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى 
مجالس العلم. 
ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلمء مثل: حفظهء ودراستهء ومطالعته» ومذاكرته» والتفهم له. 
والتفكر فيه» ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. 
وقال: وسيب تتسير طريق. الجنة على طالت العلم؛ إذا أراد به وجه الله كن 
وطلب مرضاته: أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها؛ فمن سلك 
طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلهاء 
فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الاخرة. 
ومن سلك طريقًا يظنه طريق الجنة بغير علم» فقد سلك أعسر الطرق 
وأشقهاء ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة. 
فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته 
في الآخرة إلا بالعلم النافع» الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» فهو 


الدليل عليهء وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك» وقد سمى الله 


كتابه نورًا يهتدى به فى الظلمات» كما قال تعالى: #...قَدَ جةكم يرت الله 
دور وتاب نت ®4 [المائدة].. اند . 

)١(‏ في الأصل: (الواسطي)» وما أثبته من كتاب «فرض العلم» (۳۲)ء» وهو كذلك 
في كتب التراجم» انظر «تاريخ بغداد» .)01١١4(‏ 

(۲) رواه الترمذي (/51151)» وقال: هذا حديث حسن غریب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (79/65) في ترجمة خالد بن يزيد اللؤلؤي› 

وقال: لا يتابع على كثير من حديثه. ثم ساق هذا الحديث» وقال: وفي فضل 
الخروج في طلب العلم أحاديث أسانيدها مختلفة» بعضها أصلح من بعضء فيها - 





7 
أب" غقبان ب قال قال رسول: الل غل شفع يوم القيامة: 
الأنبياءً: ثم العلماء. م الشهداء»". 


٤‏ 2 البرنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء ثنا 

شجاع بن تخلدء ثنا عباد بن العؤام» ثنا هشام» عن الحسن فى قول الله وَل : 
ر ١اا‏ ن لديا ست وف الْآحْرَةَ حَسنَةُ» [البقرة: »]۲١١‏ قال: 

الحسنة فى الدنيا : العلمء والعبادة» والجنة فى الآخرة. 

060 ...قال محمد بر ١١‏ لمجسير ١‏ . : 

© فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في : خروجهم لطلب العلم. 

ه وفي مجالستهم لهم فيه فضل . 

© وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل . 


= أحاديث جيدة الإسنادء عن صفوان بن عسالء وأبى الدرداءء وغيرهما.اه. 
وقد تقدم برقم )۲١(‏ أن طلب العلم من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله . 
(16)1 كلمة (آيية) لست عند عم رج 
(؟) رواه ابن ماجه »)57١7(‏ وابن عدي فى «الكامل» .)55١/5(‏ 
وفي إسناده: عنبسة» قال ابن عدي بعد أن ساق بعض رواياته: وعنبسة 
هذا له غير ما ذكرت من الحديث» وهو منكر الحديث.اه. 
وفيه كذلك: علاق بن عبد الرحمن» قال المزي فى «تهذيب الكمال» 
تهه ): وهو شيخ مجهول ا يروي عنه غير عنيسة بن عبل الرحمن » وهو 
من الضعفاء المتروكين . اه. 
وفي اة السلماة وغيرهم ما رواه مسلم (1A)‏ من حديث أب سعيد 
الخدري وء وفيه قول النبى تند «.. فيقول الله كبِكَ: شفعت الملائكة› 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين. .2. 
وانظر «جامع بيان العلم» )١594/١(‏ (تفضيل العلماء على الشهداء) . 


75 7 57 3 2 رو د‎ 2 Ut, 
ر( لاوک لك الإمام اڪ اكجري كآنه‎ 
ت“ کے‎ : 


© وفيمن تعلموا منه العلمّ لهم فيه فضل . 

ه وفيمن علّموه العلمّ لهم فيه فضل. 

فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة» نفعنا الله وإياهم بالعلم . 

1 - اللبرنا أبو بكر ثنا الفريابي» ثنا هشام بن عمار الدمشقي» ثنا صدقة بن 
خالد» ثنا عثمان بن أي العاتكة عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 
3 بس] طب » أن رسول الله َيه قال : «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبل 
أن يرفع»» ثم جمع بين أصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام» وقال: 
«العالم وَالمُتَعلُ شريكان في الأجرء. ولا خير في سائر الناس بعد)27. 

۷ - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء ثنا 
زهير بن محمد ثنا عبد الرزاق» ثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
ابي الدرذاء ذه قال: العالمٌ والمَتَعلمُ في الأجر سؤاءةء وسائرٌ الاس 
هَمَحُ"'' لا خير فيهم. 

۸ 2 اللبرنا أبو بكر ثنا الفريابي» ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا ابن يعة» عن خالد بن 
أي عمران. عن أبي أمامة و#نهء أن رسول الله ية قال: «أربعة تجري 


عليهم أجورّهم بعد الموت: المرابظ في سبيل الله" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۸) والمصنف فى «الأربعين» (7). وفى إسناده: عثمان بن 
أبى عاتكة. قال ابح معين ؟ الس ىء ۰ 
1 وروى هذا الحديث ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» ,)58٠/5(‏ 
e‏ ۰ ۰ 
وانظر «جامع بيان العلم وفضله» )١7/١(‏ (باب قوله كَيْةِ: «العالم 
والمتعلم شريكان»). 
030( في «النهاية» (ه/ “707/7) : (الهمج) : رذالة الناس . 
(۳) في «مقاييس اللغة» :)٤۷۸/۲(‏ (الرباط): ملازمة ثغر العدوء كأنهم قد رَبطوا 
هناك فشتوا به ولازموه.اه. 


اجا 7 
- 5 كو ٠‏ ا r.‏ 
ومن علم علما أجري له ما عمل به. 
0 5 كك 8د 
ورجل تصدى بصدقةٍ فاجره يجري ما جرت. 
ورجل ورك أولادًا صغادًا فهم يدعون 3 


8 اليونا أبو یکن فنا أبى العبائن اعد من سهل الأشحان. كنا اخسن بن 
علي بن الأسود العجليء ثنا يحيى بن آدم» ثنا قيس بن الربيع» ثنا شمر بن عطية» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس و قال : معا الخير وكتملةة يستتعفر اله 
كل شيءٍ» حتى الحوتٌ في البحر". 


ہے افونا اہو :بک قا أبى يكو هيد الله ين تمك يق .بك" لحميد الواسطى, 
[١٠/أ]‏ ثنا زياد بن أيوبء ثنا هشام» ثنا سيار عن الشعبى» قال: قال عبد الله بن 
مسعو د طن : إن نا كان َف قانتًا . 


قيل له : إن إبراهيم كان أمة قانتا. 


() زواه أحنمذ ۲۲۲٤۷(‏ و۲۲۳۷۸)ء ولفظه: «..ورجل ترك ولدًا صالِحا 
يدعو له». وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 
وخالد بن أبي عمران لم يسمع من أبي أمامة وء كما قال أبو حاتم في 
«المراسيل» (۱۸۸). 
ويغنى عنه ما رواه مسلم (Y1)‏ عن أبي هريرة دنه أن رسول الله علا 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. 
أو علم ينتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو له». 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7794/75): حديث هذا الباب أبلغ شيء 
في فضائل تعليم العلم اليوم» والدعاء إليه» وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن 
الميت منها كثير جدًا. . وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من 
علم الشرَّ ودعا إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه» ودعا إليهء 
وعمل به» عصمنا الله برحمته.اه. 
(؟) رواه الدرامي في (مسنده») »)٠١(‏ وابن عبد البر ف «جامع بيان العلم» 
(۱۸۱) بإسناد صحيح . 


| ليم 0ك لکت الإمام ادت وڪ رالاجري وه 
با 917 

قال: فقال عبد الله: إنا كنا نشبّه معاذًا بإبراهيم [4]. 

قال : قبل له: فما القانت؟ 

الات الثيونا أبى بقن قتا أبو عسق فی بن عمك بن اعت 145 الس يه 
اخسن المروؤي:: أنبا ابن المبارك. أنبا الحسن: بن ذكوان: عن الحسية غ. قال : قال كلل: 
(إن من الصدقة : أن تتعلّمَ العلمَ ثم تُعلَّمَه ابتغاة وجه الله ب . 


: .٠ قال محمل بر: الجسبر‎ ٤۴ 


قد اختصرت من فضل العلماء» وما خصّهم الله َوَن به على سائر 
المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبّره» فألزم نفسه الطلب للعلم» ليكون معهمء 
وذلك بتوفيق الله َل . 

فإن قال قائل: من عَلِمَ العلم» وحفِظهء وناظر فيه» يدخل في هذا 
الفضل الذي ذكرت؟ 

قيل له: أرجو أن لا يُخلى الله كل مسلم طلبَ الخير والعلم من 
عير الى بوه به العلا ولكن قد دقرت لهم أوصاف ,وأ علق 29 
فنحن نذكرهاء فمن تدبّرها من أهل العلم رجع إلى نفسه» فإن كان منهم 
شكر الله يرن على ما خصّه به» وإن لم تكن أوصافه منهم» وكان ممن 


علمه حجة عليه N PETAL ٠1‏ استغفر الله ول > ورجمَّ إلى الحق من قريب 
والله ولي التوفيق . 


. وهو حديث مرسل‎ »)۱١۸١( رواه ابن المباوك في «البر والصلة»‎ 01١ 
من طرق أشبعية؟ عن الحسنء قال:‎ (ITA) وږواء ایو خيثمة في «العلم)‎ 
قال رسول الله ية : «من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم. فيعمل به ويُعلجه.‎ 
. قال الأضشعتك: آلا اتر أله يدأ بالعلم قبل العمل‎ 
(؟) في الأصل: (أوصافا وأخلاقًا)» وما أثبته من نسخة خطية كما في المطبوع.‎ 
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أوصاف العلماء الذين نفعهم النه بالعلم 


: قال محمد بر الحسير:‎ - ٤۴ 
لهذا العالم صِفاتٌ وأحوال شتّىء ومّقاماتٌ لا يد له من‎ 
استعمالها: فهو مستعمل في كل حال ما يجب غليه:‎ 
فله صِفةٌ في طلبه للعلم؛ كيف يطلبه؟‎ © 
وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده؛ ما الذي يجب عليه فيه‎ « 
ه وله صفة إذا جالس العلماء؛ كيف يُجالسهم؟‎ 
وله صِفَةٌ إذا تعلم من العلماء؛ كيف يتعل؟‎ 
وله صفة؛ كيف يُعلّم غيره؟‎ 
وله صِفةٌ إذا ناظر في العلم؛ كيف يُناظر؟‎ 
وله صِفةٌ إذا أفتى الناس؛ كيف يُفتي؟‎ « 


« وله صفة كيف يُجالس الأمراءء إذا ابثلي بمجالستهم» ومن 


2 
00 د 


ه وله صِفة عند مُعاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه. 


۲1٤ 
وای‎ 
قد أعدٌ لكل حقٌ يلزمه ما ية يقوّيه على القيام به.‎ 


وقد أعدٌ لكل نازلةٍ ما يسلم به من شرّها في دينه» عالمٌ بما يَجتلبُ 
به الطاعات» عالمٌ بما يدفع به البليّات» ]1/١١[‏ قد اعتقدٌ الأخلاق 
السّنية» واعتزل الأخلاق الدنكة”''. 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي فی «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۹/1): والواجب أن 
يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبّاء وأشد الخلق تواضعًاء وأعظمهم نزاهة 
وتديئاء وأقلهم طيشًا وغضبًّاء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على 
محاسن أخلاق رسول الله حي وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته 
وأصحابهء وطرائق المحدثين» ومآثر الماضين» فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء 
ويصدفوا عن أرذلها وأدونها 

- قال أبو عاصم: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنياء 
فيجب أن يكون خير الناس. 
م :ونوج ابن شهاب [الزهري] قال: إن هذا العلم أدب الله ا 0 ب به 
نبيه ياء وأدب النبى کیا 7 أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدى 
فق سے سلتا فل املا ا ا ي وين ا كيل . 
- وعن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله ًة هو الميزان 
الأكبرء قعلبه ترق الآكياف؛ على خلقه رسيرقه وعسديده فط :واققنها فهر 
الحق» وما خالفها فهو الباطل. 
- وفيه (04) قال الحجاج بن أرطأة: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج 
- وفيه (7”09) عن إبراهيم بن أدهم قال: كفا إذا :رأيثا :الشات يتكلم مع 
المشايخ في المسجد أيسنا من كل خير عنده. [يعني: يتعالى عليهم» ويظهر 
لهم علمه]. 
- وفي «سير السلف الصالحين» (۳/ )١1770‏ عن إبراهيم الخواص قال: 
ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العلم لمن اتبع العلمء اشا واقتدى 
ال وإن كان قليل العلم. 





بعلم . 
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ذكر صفته لطلب العله7(') 
٤‏ - فمن صفيته لإرادته فى طلب العلم: 
ه أن يعلمّ أن الله يون فرض عليه عبادته» والعبادةٌ لا تكون إلا 


« وعَلِمَ أن العلمّ فريضة عليه. 
ه وعَلِمَ أن المؤمن لا يَحسْن به الجهل؛ فطلب العلم لينفي عن 


نفسه الجهل» وليعبد الله و كما أمره. ليس كما تهوى نفسه» فكان 
3] جاک ل السعى کے لے اللي 


010 


(۲) 


ê‏ مق لاح خلا ص في ا 


قال المصنف ينه في «الشريعة» :)٤٤۹/١(‏ من كان له علم وعقل» فميز 
جميع ما تقدم ذكري له... علم أنه محتاج إلى العمل بهء فإن أراد الله به 
خيرًا لزم سنن رسول الله حيو وما كان عليه الصحابة وي ومن تبعهم بإحسان 
من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل» وكان 
مراده أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراءِ والجدال 
والخصومات» ولا للدنياء ومن كان هذا مراده سَّلِمَ ‏ إن شاء الله تعالى - من 
الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين 
لا يستوحش من ذكرهمء. وسال الله تعالى أن يوفقه لذلك .اه. 
في «جامع بيان العلم» (۱۱۹)» و«الحلية» )۳١١/١(‏ عن ااقسة 0 
أبى الحواري قال: سمعت الفريابى يقول: سمعت الثوري يقول: ما من عمل 
أقفيل من ظلب السديك 15 ضحت التي فيه. 1 

قال أحمد: قلت للفريابي: وأيّ شيء النية؟ 

قال: تريد به وجة الله والدار الآخرة. 

- وفي «الجامع» أيضًا )١١7(‏ عن ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس 


فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر فى العلم بين يذليه» 
فجمعت كتبي وقمت لأركع. فقال لي مالك: ما هذا؟! قلت: أقوم للصلاة. 


اما ا وا عي ي 9 0 
هنك لكف الإمام اڪ را تجري ڪن 


« لا يرى لنفسه الفضل في سعيه» بل يرى لله مَل الفضل عليه» إذ 


وفقه لطلب علم ما يعبده به مِن أداء فرائضه» واجتناب و 


07 


ذكر صفته فی مشيه الى العلماء 
۵ - يمشي برفق وحلم»› ووقار وآدب» مككتنيسب فی هتبيه کل .تخير . 
ê‏ ثارة يحت الوخدةة رن للقرآن قاتا :. 


هد وقارة بالذكر مش 


قال: إن هذا لعجبّ! فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت 
النية فيه. [قلت: أنكر عليه قيامه لصلاة النافلةء لا أنه أنكر قيامه للفريضة» 
کا ل يح ]: 

- وفى «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۷) قال مُهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 
الأعمال؟ قال: طلب العلم. 

قلث:: لمن؟ قال: لمن صحت نيتة. 

قلت: وأي شيءٍ يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيهء وينفي عنه الجهل . 

- وفي «جزء حديث البطاقة» )7١(‏ قال علي بن الفضيل لأبيه: يا أبه. 
ما أحلى كلام أصحاب محمد يَِْةِ. قال: يا بني وتدري لم حلا؟ قال: لا. 
قال: لأنهم أرادوا به الله ك . 

- وفي «الحلية» )731١/١٠١(‏ قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف 
أنفع من كلامنا؟ 

ال لاهم تحلموا لمر الإسلام» وتجاة التفومنء ورا الرحدن. 

ونحن نتكلم لعز النفس» وطلب الدنياء وقبول الخلق. 

وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي» )١177/1(‏ (باب النية في طلب الحديث) . 
في «جامع بيان العلم وفضله» )۷١(‏ قال الإمام مالك كدَنْهُ: الحكمة والعلم 
نورٌ يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل . 

ولفظه في «الجامع لأخلاق الرواي» )١61/5(‏ قال مالك: إن العلم ليس 
بكثرة الرواية» إنما العلم نور يجعله الله في القلب. 
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« وتارة يُحدّث نفسه بيعم الله يوون عليه» ويقتضي منها الشكر. 

يستعيلٌ بالله من شر سمعه» وبصره» ولسانه» ونفسه» وشيطانه. 

ه فإن بُلى بمصاحبة الناس في طريقه» لم يصاحب إلا من يَعود 
عليه نفعه» [١١/ب]‏ قد أقام الأصحابّ مقام ثلاثة 

ا مهل جعلة هيد عير ]5 کا أعلي مه 


- أو رجل هو مثله في العلم. فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي 
أن ننساه. 


أو رجل هو أغلب مله الوعلمدة يريد الله يو بتعليمة إيأه”'*: 


000 في «جامع بيان العلم» (20) قال عبد العزيق بن. أب حازم: سمعت 
أبي يقول: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في 
العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاکره» وإذا لقي من هو دونه 
لم يزه عليه» حتى كان هذا الزمان! فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن 
ينقطع منه حتى يرى الناسَ أنه ليس به حاجة إليه» ولا |يذاكر من :هن مثلهء 
ويزهى على من هو دونه؛ فيكلت لقني 

- وفيه (۸۷۸) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: أيامي أربعة: يوم أخرج 
فألقى فيه من هو أعلم مني ؟ فأتعلم منه» فذاك يوم فائدتي وغنيمتي . 

ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه؛ فذاك يوم أجري. 

ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره؛ فذاك يوم درسي . 

ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي؛ فلا أكلمهء وأجعله 
يوم راحتي . 

- وفي «الجامع لأخلاق الراوي» )۱۷١۳(‏ قال وكليع: لا يكون الرجل 
عالمًا حتى يسمع ممن هو اسن منه» وممن هو دونه» وممن هو مثله. 

وفيه )۱۷۲١(‏ قال سفيان بن عيينة: لا يكون الرجل من آهل الحديث حتى 
يأخذ عمن فوقه. يعن كن ديا وعمن هو مثله. 

وفيه )١7914(‏ عن أبي بكر الخلال» قال: سمعت إبراهيم الحربي وذاكروه 
النزول في الأخذ. فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقيل له: مالك على - 


:اشر م0 آل ٌ 9 rf‏ لد م o‏ 
اوک لكب الإمام اڪ رالتڪري ضاله 


٠‏ ل ككل من أضحايه کر طن بل بحب ذلك لما يعؤد عليه 
من بركته» قد شغل نفسه بهذه الخصال» خائف على نفسه أن يشتغل بغير 
الحقّء قد أجمع الحذر من عدوّه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي 
عله . 

© يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع› وسساله: ليا انافعا. 

ه همه في تلاوة كلام الله عل : المَهُمُ عن الله فيما أمر ونّهى. 

ه وفى جفظ السنن والأكار : الفقه”'' لئلا يُضيّع ما أمر بف ولآن 
يتأدّب بالعلم . 

ها اظويل الشكوت. عما لآ بيه حتى يشتاق جليسة إلى خدية: 

ه إن ازداد علمًا خاف من ثبات الحَُبّةء فهو مُشِْفقٌ فى علمهء 
كلما أزقاف عا أرداد اققا 

© إن فاته سَماعٌ عِلم قد سمعه غيره فحَزِنَ على فوته؛ لم يكن حزنه 
بغفلةٍ حتى يواقف نفسّهء ويحاسبّها على الحزن» فيقول: لم حَزنتٍ؟ 

احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك» إذ سمعه غيرك ولم 
تسمعيه أنت» فكان أولى بكِ أن تحزني على علم قد قرع السمع»› [؟١/1]‏ 
وقد ثبعت غليك به الحجّة فلم تعملى به» فكان حُزنك على ذلك أولى 
بخ زنك على علم لم 'تسمعية؛ ولعلك لى فر الك سماغة كانت الح 
عليك أوكد» فاستغفرٌ الله من حزنه» وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد 


٠. 55 


9 قدره يسمع من نظرائه! 
قال : وما عليه ؛ يزداد ره علمّاء ولم يضره . 


)١(‏ في الأصل : (والفقه). 





6 


صفة محالسته A E‏ 
7 فإذا أحب مُجالسة العلماء: 


@ جالسهم بادب» وتواضع في INE‏ 7 وخمفض صوته عن 
60 / 


صوتهم 


Aa: 0‏ فوائد مجالسة العلماء: الاقتداء بسمتهم وهديهم وأخلاقهم. 

- في «الجامع لأخلاق الرواي» )٠١(‏ عن ابن سيرين قال: كانوا يتعلمون 
الهدي كما يتعلمون العلم. 

قال وبعك أن سيرين واا فنظر كيف هدي القاسم وحاله؟ 

- وفية )١١(‏ عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بتيء 
إيت الفقهاء والعلماءء وتعلم منهم» وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهمء فإن 
ذاك أحب إلى لك من كثير من الحديث. 

- وفيه )١١(‏ عن ابن المبارك قال: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى 
كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. 

- وفي «مسند الدارمي» (570) عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل 
ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته» وإلى صلاته» وإلى حالهء ثم يأخذون عنه. 

- وفيه (/577) عن أبى العالية قال: كنا نأتى الرجل لنأخذ عنهء فننظر إذا 
صلى» فإن أحسنهاء الس إليه» وقلنا : هو الها أحسن. وإن أساءهاء قمنا 
تة .وقلئا : هو لغيرها أسواً: 

- وفي «جامع بيان العلم» )۸۲١(‏ قال إبراهيم : كنا نأتي مسروقًا فنتعلم من 
هديه ودله . 

- وفى «الكفاية» للخطيب (7) عن مخلد بن الحسين قال: إن كان الرجل 
ليسمع العلم اليسير فيسو ية أهل زمانه» يعرف ذلك في صدقه» وفي ورعه» 
وإنة ليروي اليوم خمسين ألف حديث لا تجوز شهادتة على قلنسوته . 

- وفى «مسند الدارمى» (0604) عن الحسن قال: أذركت التاس والتاسك 
إا نك لم يعرف مرق قيال منطقه» ولكن يعرف من قبل عملهء فذلك العلم 
النافع . 

(۲) في «الجامع لأخلاق الرواي» للخطيب )۳٤١(‏ عن إدريس بن عبد الكريم قال: - 


0 


ا 2 ونت ١‏ ا رو و سن 1 
YY ۰‏ - ہت - اح ار ا 


(١ 


ه وساءلهم بخضوعء ويكون أكثرٌ سؤاله عن عِلم ما تعبّده الله به 


قال لي سلمة بن عاصم: اپد ا اسح ااه هن ان > فقلت 
لخلف: قال: فليجىئ. > فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدرء فأبى» وقال: 
لا أجلس إلا بين يديك» وقال: هذا حقٌّ التعليم» فقال له خلف: جاءني 
امد بن تیل يسمع حديث أب عوانة» فاجتهدت أن أرفعه فأبى» وقال: 
لآ الجلسح إلا بن يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 

- وفيه )۳٤١(‏ عن حمدان بن الأصبهاني» قال: كنت عند شريك فأتاه 
بعض ولد المهدي. فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث يث؟ فلم يلتفت إليهء 
فأعاد عليه» فلم يلتفت إليهء فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة؟! قال: لا؛ 
ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوهء قال: فجثا على ركبتيه» ثم سألهء 
فقال شريك : هكذا ُطلب العلم: 

- وفيه )۳٤۸(‏ عن عبد الله بن المعتز قال: المتواضع في طلاب العلم 
أكثرهم عِلمّاء كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 

- وفيه (۳۸۸) عن داج قال: كان عَمرو بن قيس الملائي إذا بلغه 
الحديث عن الرجل» قفاوا أذ تست أقأة کش کلاس ین دنه ويخفض 
جناحه» ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله . 

- وفي «الحلية» (5/ )١85‏ عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك بن 
مروان إلى مكحول وأصحابه. قلا رأيناه هممنا بالتوسعة له» فقال مكحول: 
مکانکم» دوه يجلس .حيت: آدرك: يتعلم التواضع 
ا «طبقات الحنابلة» )۷۸/١(‏ قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم› قال : 
سمعت أبا جعفر شامط القطيعي يقول: دخلت على أبي عبد الله [أحمد بن 
حنبل]» فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ 

فقال : ااج ذلك 

قلع اغا مناه الناقلقن؟ اقال: : ما أحبُ ذلك. 

قلت : أتوضاً بماء الورد؟ قال : ما اڭ للك 

قال: فقمت» تعلق پگوبی» ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ 

فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت» فقال: اذهب فتعلم 
هذا. 





“CD 
ه ويخبرهم أنه فقيرْ إلى علم ما يُسأل عنه.‎ 
فإذا استفاد منهم عِلمَا اعلمهم: اني قد افدت خيدًا کشا لم‎ © 


ه وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم. ونظر إلى السبب الذي من 


عله عضبوا عليه فرجع عله » واعتذر اله 


© لا يضجرهم في السؤوال» اقيق في جميع أموره. 
« لا يُناظرهم مُناظرةً من يُريهم أني أعلم منكمء وإنما هِمّتُه البحثُ 


لطلب الفائدة منهم» مع حُسن التلطف لهم. 


010) 


ه لا يجادل العلماءء ولا يُماري السّفهاء. 


- وفي «الجامع لابن عبد الحكم» (۸۲) قال مالك: ما كان أول هه الأمة 
بأكقر العا عسائل.ولة عذا التعمق. ولقد أدركت هذه البلاد وإنهم ليكرهون 
الإكثار الذي في الناس اليوم. 

قال أبو بكر الأبهري: إنما قال ذلك؛ لأن النبى َيه نهى عن قيل وقالء 
وكدزة السوال» معي ظلك: فيما ل يعدي الإنساق. قال رسول آل 6: اشن 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». فإذا كانت المسائل مما لا تعني الناس» 
ولا ينزل بهمء كُرِهَ الخوض فيها؛ لأنها تشغل عما بهم الحاجة إليه» وللناس 

وقال مالك: كان الناس إنما يعنون بما سمعوا وعلموا.اه. 

- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» (۳۳) عن مطرء قال: خير العلم ما نفعء 
وإنما ينفع الله بالعلم من عَلِمّه ثم عمل بهء ولا ينفع به من علِمّه ثم تركه. 

- وفيه )١971/(‏ قال أبو عبيدة: من شغل نفسه بغير المهم أَضرّ بالمهم. 
في «الجامع لأخلاق الرواي» (575) عن الشافعي قال: كان يختلف إلى 
الأعمش رجلانء أحدهما كان الحديث من شأنه» والآخر لم يكن الحديث 
من شآنه» فغضب الأعمش يومًا على الذي من شأنه الحديث» فقال الآخر: 
لو غضب عليّ كما غضب عليك لم أعد إليهء فقال الأعمش: إذن هو أحمق 
مثلك» يترك ما ينفعه لسوء خلقي . 


9 رو 3 ج ١ AFIS‏ 
اک کت الإمام وڪ را لتجري که 


عن الله فَهُمًا فى دينه 


٠‏ يُحسِنٌ التأتي للعلماء مع توقيره لهم حت يقعلم ما يؤفاد به 
)1( 


صفته إذا عرف بالعله ° 


7 ب فإذا نشر الله له الذكر عشد المومنين أنه من أهل العلمء 


واحتاج [1/ب] الناس إلى ما عنده من العلم : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ه ألزم نفسه التواضعَ للعالم وغير العالم ". 


في «الجامع لأخلاق الراوي» )7١١(‏ عن ابن عباس ويا قال: وجدت 
عامة علم رسول الله ية عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل بباب 
أحدهم» ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه؛ ولكن أبتغي بذاك 

وفيه )"١١(‏ عن الشعبي»ء قال: أمسك ابن غعياس بركاب زيد بن 
ثابت وء فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله ي؟ قال: إنا هكذا 
نصنع بالعلماء . 
فى «إبطال الحيل» لابن بطة )"١(‏ قال حبان بن موسى: سيل عبد الله بن 
المنارلةة عل علاك جل ترفوت بها؟ 

قال: علامة العالم: من عَمِلَ بعلمه» واستقل كثير العلم والعمل من نفسهء 
ورَغِبَ في علم غيره» وقبل الحقّ من كل من أتاه به» وأخذ العلم حيث 
وجدهء فهذه علامة العالم وصفته . 

قال المروذي: فذكرت ذلك لأبى عبد الله [أحمد بن حنبل]ء قال: 
هكذا هو . ۰ 
فى «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» للمقدسى (ص١۱۸)‏ من طريق 
ال جر جا اه بكر ع اله بن ج دن ميك الو حدثنا إسماعيل بن 
أبى الحارث» حدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا أبو عيسى الحواري» قال: لما 
قدم سفيان الثوري رملة أو بيت المقدس» أرسل إليه إبراهيم بن أدهم: أن 
تعال حدثنا. فقيل له: يا أبا إسحاقء سفيان يبعث إليه بمثل هذا! قال: إنما 
أردت أنظر كيف تواضعه. قال: فجاءهم سفيان. 


١ 
n 


ةا س( 
ه قأما تواضعٌه لمن هو مثله ق العلم: 
فإنها مَحبة تنبت له في قلوبهم» وأحبوا قُربّه» وإذا غاب عنهم حنَّت 
إليه قلوبهم . 
© وأما تواضعه للعلماء: 
فواجبٌ عليه» إذ أراه العلم ذلك . 





ه وأما تواضعّه لمن دونه ف العلم: 


فشرف العلم له. علد أنله ررضتت اول اا یا" 


- وفي «البيان والتحصيل» )٤۸۸/١۷(‏ عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: سا عدت الحافيق رومن احاقيك ذبن الست إلا علق أصوحات 
العباء في السوق» وما أخذت من سالم بن عبد الله أحاديث كثيرة إلا في ظل 
المنارة التي في السوق» كان يقعد في ظلهاء وسعيد عند أصحاب العباء» قال 
ماللك: كان فلك من شاق الفاس يخرجوة إلى السرق ونتعدون فيه 
قال محمد بن رشد: في هذا تواضع العلماء برضاهم بالدون من المجلس 
ومجالسة المساكين» ودخول الأسواق» ومن تواضع لله رفعه الله. اه. 
- وفي «التواضع» لابن أبي الدنيا )١١(‏ قال صالح المري: خرج الحسن. 
ويونس» وأيوب يتذاكرون التواضع . 
فقال لهم الحسن : وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع: أن تخرج من منزلك 
قله علق يلما ال رایت لهاك قفي 
- وفي «جامع بيان العلم» (455) قال إبراهيم بن الأشعث: سألت 
الفضيل بن عياض عن التواضع؟ 
فقال: أن تخضع للحق» وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك 
أن قله مقة.. 
وانظر: «جامع بيان العلم» )057/١(‏ (فصل في مدح التواضعء وذم 
العجب: وظلية: الركاسة): 
)١(‏ فى «مسئد أحمد» )١١١(‏ عن الحارث بن معاوية الكندي» أنه ركب إلى 


عمر بن الخطاب وف يسأله عن ثلاث خلالء» قال: فقدم المدينة» فسأله - 


ud‏ يدم نك لكب الإمام ديد ديجكرا لتخي اه 


© وكان من صفته يي علمه» وصدفه» وحسن إرادته: 

بريد الله بعليه. 

© فمن صفته: 

© أنه لا يطلبٌ بعليه شرف منزلةٍ عند الملوك» ولا يحمله 
كين 


« صائنٌ للعلم إلا عن أهله”” . 


د عهر: ها أقدمك؟ قال» لأسالك عن تلات خلال قال: وها حن؟ . .... قال: 
وعن القصص. فإنهم أرادوني على القصص . 

فقال: ما شئتء كانه كره أن يمنعهء قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك . 

قال : أخشى عليك أن تقصّ فترتفع عليهم في نفسك. لم لقعلل انترتقع: 


حتى يخيل إليك أنك فوقهم نمتؤلة الكويّاءة فيضعك الله تحت تحت أقدامهم يوم 
القيامة بقدر وللة : 

)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» (801) عن الزهري قال: هوان بالعلم وذلّة أن 
يحمله العالم إلى بيت المتعلم. 


- وفيه (8609) عن ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد. فطمع 
في أن يسيع :من أبي عُبيد [القاسم بن سلام]ء وطمع أن يأتيه في منزلهء فلم 
يفعل أو عبد حتى كان هذا يأتبه. 

وانظر «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 087) (إعزاز المحدّث نفسه وترفعه 
عن مضيه إلى منزل من يريد السماع منه)» و(۳۱/۱٥)‏ (ومن كان لا يحدث 
السلاطين) . 

(۲) في «الجامع لأخلاق الراوي» (۸۳۷) عن مقاتل بن صالح الخراساني - صاحب 
المياي ‏ مكة» قال: وخلت على حماة ين سلمة فإذا ليس في البيت إلا 
حصيرء وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه» وجرابٌ فيه علمه» ومطهرة 
تعوظا فيها»: قا آنا عسده حالس إة دق عليه داق ,لباب ققال: يا ضية: 
خرن فانظري من قاع الت ذا وسول محمد بق لیماف قال اقولي له 
يدخل وحده» فدخل» فل وناوله کتابه» فقال: اقرأهء فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة» أما بعد؛ - 





فصّحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طا عه وفعت فا فاا UR‏ 
عنها . 

قال: يا صبية» هلمي الدواةء ثم قال لي: اقلب الكتاب» واكتب: 

ا بعل ؟ وأنت فصّحك الله بما صبح به أولياءه» وأهل طاعته› إنا أدركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحدّاء فإن وقعت مسألة فأتنا فسلنا عما بدا لك؛ وإن 
أتيتني فلا تأتنى إلا وحدكء ولا تأتني بخيلك ورجلك. فلا أنصحك» ولا 
أنصح نفسي» والسلام. 

فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب» فقال: يا صبية» اخرجى فانظري 
من هذا؟ 

قالت: هذا محمد بن سليمان. قال: قولى له يدخل وحدهء فدخل 
مالك وين يقول: سمعت رسول الله ييو يقول: (إن العالم إذا أراد بعلمه 
وجه الله هابه كل شىءء وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل 
شىءع) . . إلخ . 

- وفيه (9/51) عن الحجاج بن حمزة» قال: أتى ابنَ المبارك ابن والي 
ابن المبارك ا باب الدار» فقال له * يأ أبا عرد الرحمن› سألتك 2 تخد 
وأما حديث رسول الله تل فإنى أجله عنك. 

- وفيه (754) عن أبي صالح الفراءء قال: قيل لفضيل بن عياض: لم 
¥ اتحدك عفر بع بحن ؟ 

قال : أ أجل حديث رسول الله ية أن أحذيق په جعفو ابرع ابی . 

وفيه 066 عن عبد الله بن کامل» عن مالك» أو غيره» قال : نهنا دخل 
زنيعة على الوليد بن يزيد وهو اخليقة» قال: يا :زيعة حدثيا.. قال: :ما أحدت 
شه > قال: فلما خرج من عنده» قال : ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي 
كما يقترح على المغنية: حدثنا يا ربيعة! 
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ه ولا يأخذ على العلم كم 7 يبنا 
@ ولا يَسَتقشيتى به الحوائج”' 
® ولا ڀ يقرب آنا النتعاه ووماغد الفقراء. ته بقرت الفقراء» 


© يتواضع للفقراءِ والصالحين ؛ ليفيدهم العلم. 
ه وان كان له مجلس قد عرف بالعلم: 
9 مجلس قد عرف بالعلم 


ألزم تة سن الهداواة لبسو جا لسةءع والرفق بمن سا 


واستعمال الأخلاق الجميلة. ويتجافى عن الأخلاق الدنية. 


0010) 


(۲) 


۸ - فأما أخلاقه مع مُجالسيه: 
ه فصبورٌ على من كان ذهئه بطيئًا عن الهم حتى يَفهم عنه. 
» صبورٌ على جفاء من جَهِلَ عليه حتى يردّه بحلم . 


قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» :)05١/١(‏ (باب ذكر ما ينبغي 
للمحدّث أن يضون نفسه عنه من أخل الأعواض على الحديث). 

ا ا مع عبد ارين يرداق بن نوا قن باي عن 
فوشيو وصحيمقة › فقال : م لى 7۴ من ا فاخ الألف ورم وكتب 
له فاتحة الكتاب» فبعث بها إليه» فبعث إليه: أبلغك آنا لا نحسن القرآن؟! 
فبعث إليه: ابلغك انا نبيع العلم . 

- وفيه )851١(‏ عن محمد بن عيسى بن ف قال : ا الاي هدية 
55 ولم اتب وإن و س بسب ورددت 57 
دك العضئفت في (أخلاق حملة القرآن» ( لاو ”/ا) آثارا حسنة في هذا الباب. 

وانظر : «الجامع ا الراوي» (۱/ (OAN*‏ (من تورّع أن يستشصي سامع 
الحديث منه حاجة). 
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ه يودب خلا بأحسن ما يكون من الأدب. 

© لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. ١/٠١1‏ 

٠ ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع لی مها يتنظق به مخ اللي‎ e 

ه فإن تخطى أحدهم إلى حُلِق لا يحسن بأهل العلم» لم يَجَبَهُْه في 
وجهه على جهة التبكيت له ؛ ولكن يقول: لا يَحسنٌ بأهل العلم 
والأدب كذا وكذاء وينبغى لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذاء فيكون 
الفاعل لخُلق لا يَحسٌّنء قد علم أنه المراد بهذاء فيبادر برفقه به. 

« إن سأله منهم سائل عما لا يَعِنِيه رده عنه وأموم أل تسال: عنما 


« وإذا علمَ أتهم فقراء إلى غلم قد غقلوا عنه”'؟ أبداه إليهم؛ 
وأعلمهم شِدَّة فقرهم إليه. ا 

© لا يُعنْفُ السائل بالتوبيخ القبيح فيُخجله» ولا يَزجره فيضعَ من 
قلره؟ ولكن يَبِسَطه فى المسألة ليجبرّه فيها› قد علم بغيبه عما يعنيه» وبحثه 
على طلب علم الواجبات من علم أداء ا واجتناب محارمه. 


وه ۶ 


يَعلم أنه يريد الجدل والمراء. 


)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» (۳۲۹) عن الضحاك بن مزاحم» قال: أول باب 
من العلم: الصمت» والثاني : استماعه» والثالث: العمل بهء والرابع : نشرة 
وتعليمه . 

(۲) في «الصحاح» :)۲٤٤/١(‏ التَبْكيت : كالتقريع والتعنيف .اه . 

(۳) تقدم نقل بعض الآثار في ذلك برقم (57). 

)٤(‏ في الأصل: (أغفلوه عنه). 

(5) في الأصل : (فريضة). 


.101 و 0 8 ريد جر اھ 
E WA ۲۸‏ لک با مام ا وڪ را اجري ا 


ه يقربٌ عليهم ما يخافون بعدّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ه يسكت عن الجاهل جلما وينشر الحكمة نضِحًا . 
فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. 


8 وما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفُتيا: 

فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة : 

ه فإن كان عنده علم أجابّ. وقد جعل أصله: أن [١١/ب]‏ 
الجواب من كتاب الله وسّنَةٍ وإجماع . 

ه فإذا أوردت عليه مسألة قن ااال فيا ا العلم اجتهد فيها : 

فما كان أشبه بالكتاب والسّنة والإجماع. ولم يخرج به مِن قول 
الصحابة وين وقول الفقهاء بعدهم؛ قال به. إذا كان موافقًا لقول بعض 
الصحابة وكين وقول بعض أئمة المسلمين؛ قال به. 

ه وإن كان [ما] قد رآه مما يُخالفٌ به قول الصحابة و#.» وقول 
فقهاء المسلمين حتى يخرح عن قولهم؛ لم يقل به وانّهم رأيه»ء ووجب 
عليه أن يُسائل من هو أعلم منه أو مثله. سی يشاك له الى ويسأل 
اة أف ب ققد لاا الخ وال" 


)١(‏ فى «الإبانة الكبرئ» (5944) قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله 
(أجمددين سلا يقول5 لست انكلم إلا ا كان نے كنات ال آل ن 
رسول الله ياء أو عن أصحابهء أو عن التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه 
غير محموذ. 

- وفي «طبقات الحنابلة» (759/1) قال الإمام أحمد يدنه : إنما على الناس 
اتباع الآثار عن رسول الله كد ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم يتبع إذا لم 
يكن لها مخالف» ثم بعد ذلك: قول أصحاب رسول الله تَِةٍ الأكابر» وأئمة 
الهدى يتبعون على ما قالواء وأصحاب رسول الله ييو كذلك لا يخالفونء إذا 
لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًاء فإن اختلفوا: نظر في الكتاب نأي قولهم - 
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« وإذا سَيْل عن علم لا يعلمه؛ لم يستح أن يقول: لا أعلم. 

ف وذ شيل عن عمال فع انيا من مسافل الشكب» ومما :يورك 
القن بين المسلمية؟ استعقى متها ورد السائل إلى ها هو أولن ية على 
أرفق ما يكون 

ه وإن أفتى بمسألة فَعَلِمَ أنه أخطأ؛ لم يستنكف أن يرجم عنها. 

« وإن قال قولًا فردّه عليه غيرٌه ‏ ممن هو أعلم منه» أو مثلهء أو 
دونه فعَلِمَ أن القول كذلك» رَجِعَّ عن قوله» وحَموده على ذلك وجزاه 
1 


= کان أشبه بالكتاب أخذ بهء أو كان أشبه بقول رسول الله ية أخذ بهء فإذا لم يأتِ 
عن رسول الله 4 ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي + نظرٌ في قول التابعينء 
فاي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما أحدث الناس بعدهم . 

- وفيه (۲۸/۳) قال الفضل : سمت أنا د.ا وسئل ن الرجل سال 

عن الشيء من المسائل. في ا وهؤلاء؟ قال: لاء إلا تة 
رسول الله ٤‏ وآثاره» وما روي عن أصحابه وء فان لم يكن روي عن 
أصحابه شىء فعن التابعين . 

ق سرت الكت رسسائيي َه في عقيدته (۸۷): والدين إنما هو: 
کتاب الله ك واثارٌء وسننْ› وروایات پد ا ع الثقات بالأخبار الصحبحة 
القوية المعروفة المشهورة» يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة 
اة بج بعضهم بعضا» حتى ينتهي ذلك إلى النبي مياو أو اصحاب 
النبيئّ» أو التابعين» أو تابع التابعين» أو من بعدهم مِن الأئمة المعروفين 
المُقتدى بهمء المُتمسّكين بِالْسّنْةٍّء والمُتعلقين بالأثرء الذين لا يُعرّفون ببدعةٍء 
ولا يطعن عليهم بكذب, ولا يرمون بخلافِ» وليسوا أصحاب قياس» ولا 
رأي ؛ للآن القياس في الین باطل. والرَّأي كذلك». وأبطل منه . اه. 

ل :في «الأموال» لأبي عبّيد (95): كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن 
يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح يه 
والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الس اما 
بعدك؛ فإئما أنت متبع» ولست بمبتدع» والسّلام. 


ير 9 تين E‏ و 10 
لم نك لكف امام ايڪ را لحري كانه 
٠ ٠‏ 4 ت 2-7 ` ر ج 


ه [و]إن سيل عن مسألةٍ اشتبه القول عليه فيها قال: (سَلوا غيري): 


ولم يتكلّف ما لا يتقرّر عليه. ]1/١5[‏ 


يفا 


ه يحذر من المسائل المحدثات من البدع» لا يُصغي إلى أهلها 


بسمعة » ولا پرضی بمجالة أهل البدع» ولا ار . 


ê‏ اش الكمافية والشنةة وما كان عليه الصحابة ون“ ومن 


(۱) 


(۲) 


« يأمر بالاتباع» وينهى عن الابتداع. 
© لا كسا ةل العلماءَء ولا يُماري ال 


عقد المصنف فة بايا في «الشريعة» في هجر أهل البدع والأهواء. والتحذير 
منهمء والاستماع لكلامهم»› فقال: (باب ذكر هجرة أهل البدع والآهواء). 
ومما قال فيه: (ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا أن يهجر 
جميع أهل الأهواء من مثل : الخوارجء والقدرية› والمرجئة. والجهمية» وكل 
أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة. وصح عنه ذلك» فلا ينبغى أن يكلمء 
ولا يُسلم عليه ولا يجالس» ولا يصلى خلفه. ولا يَرَوْجء ولا يتزوج إليه من 
عرفه » ولا يشاركه. ولا يعامله. ولا يناظره. ولا يجادله ؛ بل يذله بالهوان له 
وإذا لقيته فى طريق أخذت فى غيرها إن أمكنك). اه . 

فإ جاءه من نينتا كد ويجادله عن بعص الآهواء والبدع ال ظهرت› والمذاهب 
القبيحة التي قد انتشرت» وعَلِمَ من حاله وسؤاله أنه يريد الحق» وأن سؤاله 
سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به أو بلي به غيره. فعليه أن يرشدهغ 
ويبيّن له الحق والصواب» ويحذره من الأهواء والبدع ومن شبههم وضلالتهم؛ 
ولكن كما قال ابن بطة که فى (إبانته الكبرى» :)!/٠6(‏ وليكن ما ترشده بهء 
وتوقفه عليه من: الكتاب» والسّئة؛ والآثار الصحيحة عن علماء الأمة من 
الصحابة وكين والتابعين. وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإياك 
والتكلف لما لا تعرفه» وتمخل الرأي» والغوص على دقيق الكلام: فإن ذلك 
من فعلك بدعةء وإن كنت تريد به السّنةء فإن إرادتك للحقٌ من غير طريق - 
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۾ همه في تلاوة كلام الله : الفهم. 

٠‏ وفي سنن الرسول كلد الفقه؛ لئلا يضيّع ما لله عليه» وليعلم 
كيف يتقرّت إلى مولاه. 

ه مُذْكرٌ للغافل» مُعلمٌ للجاهل. 

© يَضعْ الحكمة عند أهلهاء ويمنغها مَن ليس بأهلها. 

چ مَثلّه مدل الظبيب : يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع عي 

فهذه صفته» وما يُشبه هذه الأخلاق الشريفة» إذ" كان الله بل قد 
نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق. 5 ازداد علمًا ازداد لله تواضعاء 
يطلب الرفعة من الله عَرَوَنَّ مع شدّة حذره من واجب ما يلزمّه من العلم . 


ذِكرٌ صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة 





6 اعلموا ‏ رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد ‏ أن مِن صفة 
هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين» ونفعه بالعلم : 

ف أن لآ يُجَادلء ولا يُماري: ولا غالب 43١/ب]‏ بالعلم إلا لمن 
يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي . 


د الحق اطع وكلامك على السنة فن غير السنة بدعة.. فلآ لسن لصاحيك 


7 


= 


فقن اقب وجو لا شر فال لا خير افيه لعيوه:. فمن أراد الله وفّقه 
وسدده» ومن اتقفى الله أعانه ونصره.اه. 

)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» (1757) عن وهب بن مُنبّه» قال: ينبغي للعالم 
أن ن يكون e‏ 8 او ا اک بن اللا وكذلك 

)۲( في 5 (إذا)» والصواب ا أثبته . 


وذلك أن يحتاج في وقتٍ من الأوقات ال مناظرة أحدٍ من آهل 
الزيغ› ليدفع داه باطل من خالف الحق. ورج عن جماعة المسلمين» 
فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين» على جهة الاضطرار 
إلى المناظرة لا على الاختيار؛ لأن مِن صفة العالم العاقل أن لا يجالس 
أهل الآهواء» ولا يُجادلهم» فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام 
فلا. 

فإن فال فائل: 

فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتُها لاختلافف العلماء 
فيهاء لا بد له من أن يُجالسٌ العلماء ويُناظرَّهم حتى يعرف القولّ فيها 

فيل له: 

بهذه الححبَة يدخل العدوٌ على النفس المُتّبعة للهوى» فيقول: إن لم 
تناظر وتجادل لم تَفقّهء فيجعل هذا سببًا للجدل والمراءٍ المنهئّ عنه. 
الذي تداق مه سر عافد الان سره الع وسذوتام السلماء مه 
أئمة المسلمين : 

6١‏ وروي عن النبى ية أنه قال: «من ترك المراءً وهو اق 
بتى الله له بيا فى وسط الحنة»”'' . 


۳ - وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء» فإنها 
ساعةٌ جهل العالم» وبها ]1/١5[‏ يبتغى الشيطان زَلته. 


013 رواه الرؤيانى فى لفستدة» :)١١٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۸/ 
١٠‏ /الالا). وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (0۸٥)»ء‏ وابن البناء فى «الرد 
على المبتدعة» .)5١(‏ 





۳ 


۴ - وعن الحسن قال: ما رأينا فقيهًا يماري . 


۵ - وعن الحسن ت ايشا ال المؤمن يداري ولا تارق پر 
عناكمة. اله فاق قتي خد ا وق رک ك اله 


۵ - وروي عن معاذ بن جبل ونه أنه قال: إذا أحببت أَحًا: فلا 
اة ولا ا ولا كين 


© قال محمل بر الحسیرن 


الى و عل A)‏ 0 أن المراء أكثره يغير قلوت الإإخوان» ويورث 
7 ع 7 


هدى كانوا عليه 1 أوتوا e‏ 


(9) «المشاوة): المخاصمة. «مختار الصحاح» (ص517١).‏ 
(؟) في «الزهد» لابن المبارك من رواية نعيم بن حماد (0”) قال عمر بن 
عبد العزيز:... وإياي والمزاحة؛ فإنها تجر القبيحة» وتورث الضغينة» 
فحناثوا بالقراك» بوتجالسوا له فة الل علي :فحني حسن من نيك 
ا عاك 
قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» :)٠١١/١(‏ يجب على طالب 
الحديث أن يتجنب اللعب» والعبث» والتبذل في المجالس بالسخف»› 
والضحك› الو وكثرة التنادرء وإدمان المزاحء والإكثار منهء فإنما 
يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الآدب» 
وطريقة العلم» فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب 
الشر؛ فإنه مذموم» وكثرة المزاح والضحك يضع من القدرء ويزيل 
المروءة.اه. 
وانظر : ١ /١(‏ (باب تجنبه المزاح مع آهل المجلس) . 
6 :وواه احم ٤(‏ ۲۲۲۰)». والترمذي (۳٣۳۲)ء‏ وابن ماجه .)٤۸(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء”''. 
۸ - فإن قال: فما يَصنع في علم قد أشكل عليه؟ 

س ر 

إذا كان كذلك» وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه: 


5 2< 01 و و كم 2 
© قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله»ء ممن يرتضي علمه 
2 0 .+ 7 4 و 
وفهمه وعقلهء فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة. 
ه وأعلمه أن مناظرتى إياك مناظرة من يطلب الحقٌّء وليست مناظرة 
مغالب . 
)١(‏ في «الشريعة» )١57(‏ قال وهب: دع المراء والجدال عن أمركء فإنك لا تعجز 
أحد رجلين : َ 
- رجل هو أعلم منك» فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ ! 
- ورجل أنت أعلم منه» فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منهء ولا 
يطيعك؟! فاقطع ذلك عنك . 
- وفى «الإبانة الكبرى» (۳۸۵) عن مصعب بن سعد اه قال : لا تجالس 
مفتونًا فإنه لن يُخطئك منه إحدى اثنتين : إما أن يفتنك فتتابعهء وإما أن يؤذيك 
قبل أن تثفارقه. 
- وفية (541) قال سفيان: قيل لعبد الله بن حسن: ما لك لا تماري إذا 
ل 
فقال: ما تصنع بأمر إن بالغتَ فيه أثمت» وإن قَصَّرت فيه خُصِمتٌ. 
- قال ابن بطة ّنه في «الإبانة الصّغْرى» :)۳۳١(‏ إياك والمراءَ والجدال 
في الذين؛ فإن ذلك يورث الغِلء ويُخرجٌ صاحِبّه ‏ وإن كان سُّئيًا ‏ إلى 
البدعة؛ لأن أوَّلَ ما يَدحْلَُ على السّنِيَ مِن النقص في دينه إذا خاصم المبتدع : 
أ - مُجالسئه للمبتدعء ومُناظرته إيّاه. 
بي لم لا امن أن جل عليه من دب الكلام وخبيثٍ القولٍ ما يفتنه . 
أصل في التأويل» ولا بيان في التنزيل» ولا أثر من أخبار الرسول بيا اه. 


سر 
هو 





م 

ه ثم ألزم نفسّه الإنصاف له في مناظرته؛ وذلك أنه واجبٌ عليه أن 
يُحبّ صواب مُناظره» ويكره خطأه» كما يُحبٌ ذلك لنفسه؛ لأن من صفة 
العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. 

« ويُعلمة أيضًا : إن كان مراك في مُناظرتي أن أخطيع الحَقٌ: 
وتكون أنت العصيي» ويكنون. أنا كرادى أن تخطئ الحقٌء وأكون آنا 
المُصيب؛ فإن هذا حرامٌ علينا فعلّه؛ لأن هذا خُلْقُ لا يرضاه الله مِنَاء 
وواجبٌ علينا أن نتوبَ مِن هذا. 

18 فإن قال: فكيف تتناظر؟ 

قوق لفن #تامصسة. 

فق شال كت الاس 

أقول له: 

لها كاتف سا فسا ماف أقرل آنا إا ول 

وتقول أنت: إنها حرام . 

فُكمنا جميعًا أن نتكلّم فيها كلام من يطلب السّلامة» مُرادي أن 
ينكشف لي على لسانك الحقٌء فأصيرٌ إلى قولك» أو ينكشفَ لك على 
لساني الحق» فتصيرٌ إلى قولي مما يوافق الكتاب والسّنة والإجماع. 

فإن كان هذا مرادنا؛ء رجوت أن نَحَمدَ عواقب هذه المناظرة؛ 
ونوفْقَ للصواب» ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيبٌ''". 
)١(‏ قال ابن بطة كانه في «الإبانة الكبرى» (۷۲۳): فإن قال قائل: فهذا النهي 

والتحذير عن الجدل في الأهواءء والممَّاراة لأهل البدع قد فهمناه» ونرجو أن 

تكون لنا فيه عظة ومنفعة. 

فما نصنع بالجدلٍ والحِبَاجٍ فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقهء فإنا 
نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرًا في الجوامع والمساجد» - 


- ولهم بذلك.سجلق ومجالين؟ 

انی أقول له هذا لست أمعكةيميهة ولک أذكر لك الأصمل الذى بش 
المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى» كيف أسّسوه ووضعوه» فمن كان ذلك 
الأصل أصلهء وهو قصده ومُعَوّله» فالججاج والمُناظرة له مباحة» وهو 
مأجورء ثم أنت أمين الله على نفسك» فهو المظلع على سرّك. 

فاعلم ‏ رحمك الله أن أصل الدين: النصيحة» وليس المسلمون إلى شيء 
من وجوه التضيحة أفقن ولا اخوج ولأ عي لبقم .على يعض افر ولا 
ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين» وبه أفيك افر اشن 7 
وب العالمية . 

فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام: 

أ تصحيح النية بالنصيحة. 

نك اال الاضاف :والعدن. 

ج - ومراد الحق الذي به قامت السموات والأرض. 

مو السيكاة أذ رة لسا سراي ركه ريق ألو ها ك 
الصواب من نفسك: ويسوؤك الخطأ منها. فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشًا 
لأخيكء ولجماغة المسلمينء وكنث محا أن يُخطأ في دين الله» وأن يكذبّ 
عليه» ولا يُصاب الحقٌ في الدين ولا يُصدّق. فإذا كانت ينك أن يسرك 
صواب مناظرك؛ ويسوءك خطؤه» فأصاب وأخطأت لم يسؤك الصواب» ولم 
د أنك لشاف بل سبك ذلك. وتتلقّاه بالقبول والسرورء والشّكر لله ل 
جين بوقق اسك لما اكنق تحت أن عة مله 

فإن أخطأ ساءك ذاك» وجعلت همّتك التلظف لتُزيله عنه؛ لأنك رجل من 
آهل العلمء > يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحقّ. فإن كان عندك بذلتهء 
وأحيبيت قبوله» وإن كان عند غيرك قبلته» ومن داك عليه شكرت له. فإذا كان 
هذا أصلك» وهذه دعواك. فأين تذهت عما أنت له طالتء وعلى جمعه 
خريضٌ: ولكنك والله ‏ يا أخى ‏ تأبى الحقء وتنكره إذا سبقك مُناظرك إليةء 
وتال لإقساد عبرأب وتصريب اهفتك وماك وتلق عليه العاليظ: 
وتظيم الك بع» ولا سيما إن كان في عينك وعند أهل مجلسك أنه أقل عِلمًا 
منك» فذاك الذي جحل اضو ابه رکب عه ولعل الأنفة تحملك إذا هو 


ANE 

ا جلاف ا e‏ 

11 - ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه فى مجلس العلم 
والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرتّه للجدلء والمراء والمغالبة: 


لم تسّعه مُناظرته؛ لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله» وينصّرٌَ 


= احتجٌ عليك بشيء خالف قولك» فقال لك: قال رسول الله كل قلتٌ: لم 
يقله رسول الله فجحدت الحق الذي تعلمهء ورددت السنة. فإن كان مما 
لا يُمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله ج4 عِلّةَ تُغْيّر بها معناه» وصرفت 
الحديث إلى غير وجهه. 


و 


فإرادتك أن بيطا صاحبك: خط مڭ 

واغتمامك بصوابه: غشٌ فيك» وسوء نيه في المسلمين. 

فاعلم ‏ يا أخي - أن من گره الصواب من غيره» ونصر الخطأ من نفسه؛ 
لم يؤمن عليه أن يَسلْبّه الله ما علّمه وينسيه ما ذگره» بل يخاف عليه أن 
له 21 ايماتة؟ لان الق وسو ت الله إليك افترض عليك طاعته: فمن 
سمع الحقّ فأنكره بعد علمه له؛ فهو من المتكبّرين على الله ومن نضر 
الخطأ؛ فهو من حزب الشيطان. 

فإن قلت أنت الصواب» وأنكره خصمكء وردّه عليك؛ كان ذلك أعظم 
لأنفتك» وأشد لغيظك وحَتَقِك وتشنيعك وإذاعتك» وكل ذلك مُخالف للعلم. 
ولا موافق للحق. . 

قال قسن الهش رانين : سفعت الشاقعى يحلف وهو يقول: ها اناظرت أحذا 
فل إل على التصيكةةه .وما ناظرت انحا :فالحيت أن عط 

. والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يُناظرون مغالبة لا مُناظرة» ومُكايدة 

لا اة وربا هي مق أفعألهم عأ اقذا كك اتر فى کی من 
البلدان. . . ولقد رأيت المُناظرين في قديم الزمان وحديثه فما رأيثٌ ولا 
حُدَّئتٌء ولا بلغني أن مُختلفين تناظرا في شيءٍ ففلجت حَجّة أحدهما وظهر 
صوابه» وأخطأ الآخر وظهر خطؤه» فرجع المُخطئ عن خطئه» ولا صبًا إلى 
مرا ساسا ول افرط إلا عل العيوف انات وکل واحك: مهما 
يسنان هنا کان :عله ولرّبما علم أنه على الخطأء فاجتهد في نصرته. 2 
أخلاق كلها تُخالف الكتاب والسّنة» وما كان عليه السلف الصالح من علما 
الأمّة. 


ل ر وھ “ود بي © عبس 29 SET‏ 0 
لاك کاو اڪ ردي کته 


مذهبه» ولو أتاه بكل حُبََة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك» ونّصرّ قوله . 
ومن كان هذا مراک لم تومق فته ولم تحمّد عواقبه. [5١/أ]‏ 
ويقال لمن مُراده في المُناظرة المُغالبة والجدل: 
اجپرنی [13 كت آنا سجازثاء ورآئت عراقياء وبيقنا مسمالة على 

مذهبي» أقول أنا: إنها حلال» وعلى مذهبك إنها حرامٌ» فسألتني 

المناظرة لك عليهاء وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك» 

والحقٌ عندك أن أقول فيها قولك» وكان عندئ آنا أن أقولٌ» وليس 

مُرادي في مناظرتي الرجوع عما هو عندي» وإنما مُرادي أن أرد قولك» 

ومُرادك أن ترد قولي» فلا وجه لمناظرتناء فالأحسنٌ بنا السّكوتٌُ على 

ما تعرف يِن قولك» وما أعرف مِن قولي» وهو أسلم لناء وأقربٌ إلى 

الخ الذي ينبغي أن نستعمله . 
فإن قال: وكيف ذلك؟ 
لأننك كريد آة أعطع الحيء وأقت على الباطل: ولا اوقد 

للصواب» ثم تسر بذلك» وتبتهج به» ويكون مُرادي فيك كذلك» فإذا كنا 

كذلك» فنحن قوم سوءء لم نوفق للرّشادء وكان العلمُ علينا حُسجَةَ وكان 

الجاهل أغذرَ منا. 


© قال محمد بن الحسين: 

وأعظم من هذا كلّه أن رُبما احتجّ أحدهما بِسُنَّةِ عن رسول الله كله 
على تحصمهء فيردُها عليه بغير تمييز»ء كل ذلك يخشى أن تنكسرٌ حُجَنّه 
خسن إنه لعله أن يقول لشَنّة عن رسول الله يله تابتةا» افيقول: هذا :ناطل: 
وهنا لا أقول عه ااا فر س رسول: الله فلل برآي ير العيية . 


ومنهم من يحتج في مسألةٍ بقول صحابي. رة غل مخصبية ذللك: 





e: 


ولا يلتفتٌ إلى ما يحتجٌ عليه» كل ذلك نصرةً منه لقوله» لا يُبالي أن يرد 
لے 5 )1( 
الست والاار . 


0010 





١‏ من صفة الجاهل: 

الد و اقمو اف واا ي رت ا عمق بهذا موا ذه 
© ومن صفة العالم العاقل: 

المُناصحة في مناظرته» وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. 

كثّر الله في العلماء مثلَّ هذاء ونفعّه بالعلم» وزيّنه بالجلم. 


ذكرٌ أخالاق هذا العالم ومعاشرته 
لمن عاشر من سائر الخلق» كيف يجري؟ 
## قال محمد بن الحسين: 
5" من كانت صفاته في علمه ما تقدّم ذكرّنا له من أخلاقه ‏ والله 
ه أن يأمنّ شه من خالطه» ويأمل خيره من صاحبه . 
ها لا يؤاجذ بالعقرات: ولا يشيع الذثوب. مق غيرة. 
© ولا يقطع بالبلاغات»› ولا يفشي سر من عاداه. 


أطال المصنف ينه الكلام عن أقسام المناظرات والمجادلات في أبواب 
العقائد والفقهيات» وبيِّن ما يجوز منها وما لا يجوزء وضوابط كل قسم في 
كتابه «الشريعة» .)١55(‏ 

وكذلك لابن بطة كه في «الإبانة الكبرى» )۷٠١(‏ كلام وتقسيمٌ حسنٌ في 
هذا الباب. 


00 القع تم علد مودس ماعن زم ميق د Ae‏ 
ار ج کے 


© لم ينتصر منه بغير حقٌ» ويعفو ويصفح عنه. 

ه ذليل للحقٌء عزيرٌ عن الباطل. 

© كاظِمٌ للغيظ عمّن آذاه» شديد البُغض لمن عَصى مولاه. 

ه يجيب السفيه: بالصمت عنه» والعالم: بالقبول منه. [1/17] 

ه لا لداع ولا لاسء ولا راي ولا فال ولا حسوة 
ولا حَقود» ولا سفية» ولا جافي. ولا نَظْء ولا غليظُء ولا طعَانَ ولا 
لقان ولا سات ورل مات 

ه يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه» ونهاه عمًا يكره 
مولاه» ويخالق بالجميل من لا يأمن شرّه اتقاء"'' على دينه. 

ه سليم القلب للعباد من الغل والحسد. 

ه يغلْبُ على قلبه حُسنٌ الظنّ بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه 
0 

e‏ لا سسب زوال العم عن أحدٍ من العباد. 

6 داري جهل من عامله برفقه . 

© إذا تعبّب من جهل غيره ذكرٌ أن جهله أكثرٌ فيما بينه وبين 
رېه بول . 

ه لا يُتوقع له بائقة» ولا يخاف منه غائلة ". 


© الناسنٌ منه فى راحةء ونفسه منه فى جهد. 


(۱) في المطبوع : (إبقاء) . 

(؟) في «الزهد» لهناد بن السري )٥۷۹/۲(‏ قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك 
شىء تجد عليه فيه» فاطلب له العذر جهدكء فإن أعياك؛ فقل: لعل عذره أمر 
لم يبلغه علمي . 

(۳) تقدم معناها برقم .)١(‏ 
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ذكراخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربّه جيل 

1 قال محمد بر الحسي 

جميع ما تقدّم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق 
الشريفة» كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم» ومن جرى له التوفيق 
بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه بء أعظم 
شأنًا مما ذكرت مما قد أوصله [7١/ب]‏ مولاه الكريم إلى قلبه» يمتعه بها 
شرفا له بما خصّه به من علمه» إذ جعله وارتٌ علم الأنبياء» وقرَّةَ لعيون 
الأولياء» وطبيبًا لقلوب أهل الجفاء. 

۳ - فمن صفته: 

ه أن يكون لله شاكرّاء وله ذاكرًا. 

© دائم الذكر بحلاوة حب المذكورء منعّم قلبه بمناجاة الرحمن. 

ه يعد نفسه مع شدَّة اجتهاده خاطنًا مُذْنْئَاء ومع الدّأب على حسن 
العمل مقصّرًا. 

ه لجأ إلى الله يوان فقرّى ظهره» ووثق بالله فلم يخف غيره. 

ه مستغن بالله عن كلّ شيءء ومُفْتقِرٌ إلى الله في كل شيء. 

٠‏ أَنسه بالله وحده» ووحشته ممن يشغله عن ربه. 

© إن ازدادٌ عِلمّاء خاف توكيد الحجة. 

© مُشفقٌ على ما مضى من صالح عمله أن لا قبل منه. 

© همه في تلاوة كلام الله: القّهم عن مولاه. 

ه وفي سنن الرسول بي : الفقهء لثلا يُضيّع ما أمر به. 

© متأدتٌ بالقرآن ا 


14 نك كف امام أويجكراتجري كاله 


ه لا يُنافسٌ أهل الدنيا في عرّهاء ولا يجزعٌ من ذُلّها . 


ه يمشي على الأرض هونا بالشّكينة والوقار» ومُشتغل قلبه بالفهم 
والاعتبار. 


ه إن فرغ قلبه عن ذكر الله؛ فمُصيبةٌ عنده عظيمة. 

© وإن أطاع الله رون بغير حضور فهم ؛ فسان لق ايه 

ه يذكر الله مع الذّاكرين» ويُعتبر بلسان الغافلين. 

« عالمٌ بداءِ نفسه» ومهم لها في كل حالٍ. 

ه اتسع في العلوم» ]1/١8[‏ فتراكبت على قلبه الهموم» فاستحيى من 
الحي القيوم . 

© وشغله بالله في جميع سعيه مُتصل» وعن غيره مُنفصل”''. 


)١(‏ قال ابن رجب كانه في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص88): من 
علامات أهل العلم النافع: أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مَقامّاء ويكرهون 
بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبّرون على أحدٍ. . 

وأهل العلم النافع: كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعًا لله وخشية 
اشارا وذلة, 

قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن بذ بضع التراب على رأسه تواشيعًا لري 

فإنه كلما ازداد عِلَمَا بربه ومعرفة به؛ ازداد منه خشية و وازداد له ذل 
اشا 

ومن علامات العلم النافع: أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنياء 
وأعظمها: الرئاسة والشُهرَةٌ والمدح. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مُجانبته 
من علامات العلم النافع» فإذا وقع شيءٌ من ذلك من غير قصدٍ واختيار كان 
صاحبّه في خوفٍ شديد من عاقبته» بحيث أنه يخشى أن يكون مَكرًا 
واسقنراجاء كسا كان الام أحمد ياف ذلك على تشه عق الشهار اسه 
وبعد صيته . 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحة. لا يدعي العلم» ولا يفخر به على - 


خان 5-2 


٤‏ - فان قال قائل: 

فهل لهذا النعت الذي نعتٌ به العلماء» ووصفتهم به أصل في 
القرآن أو السنةء أو أثر عمن تقدم؟ 

قيل له: نعم» وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. 

قال الله رل : اقل اموا بد او ا فا إن لذبن اوا الم من لي إا 
عم حون للأذقان سد 69 وقولون سبلن ريا إن کان وعد ربت 
لمفعولا 69 9 وخرون ادقن کر ودزیدهر حشوم 4 [الأشراء]. 

أفلا ترى - رحمك اج كت وصيفك العلماء بالتكام والفشية 
00 :والظل تيد بينه وبينهم؟ 

- اللبرنا أبو بكرء أنبا الفريابي» ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء ثنا أبو أسامة. عن 

00 قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: عن أؤاتى سن التعلي 
ا ل کی فخليقٌ أن لا يكون أوتي علمًا ينفعه؛ لأن الله يون نعت 
العلماءء وقرأ: «إنَّ لذن أو ألم ين بلب إلى قوله: «ويبكوت وده 
خشوعًا )€ 1الإسراء]'. 


= أحديء ولا ينسبُ غيره إلى الجهل إلا من خالف السّنة وأهلهاء فإنه يتكلم فيه 
غضبًا لله لا غضبًا لنفسه. ولا قصدًا لرفعتها على أحدٍ.اه. 
)١(‏ وفي «فضائل القرآن» لأبي عُبيد )١51(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أنه قرأ 
سورة مریم حكن انتهي إلى لمجت ا شا 099 40م جا بهاء 
فلما رفع رأسهء قال: هذه السجدة قد سجدناهاء فأين البكاء؟! 
قال أبن يجبت كلل فى «الذل التسار للعويز اتجبان 3753]: 
فالعلم التافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها: السكيتة» والششية: 
والإخبات لله والتواضع› والانكسار لهء وإذا لم يباشر القلب ذلك من 
العلمء وإنما كان على اللسان؛ فهو حبّة الله على ابن آدم» يقوم على e‏ 
وغيرهء كما قال ابن مسعود د : إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خرّجه مسلم. 
وقال الحسن كْدَنْهُ: العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» فعلم - 
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= القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حبّة الله على ابن آدم. 

وروي عن الحسن مرسلا عن النبي ل وروي عنه عن جابر ن 

فأخبر النبي ية أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم» ولا 
ينتمعون بشيءِ منه لما فقدوا المقصود منهء وهو وصوله إلى قلوبهم» حتى 
يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم» وإنما هو 
على السنتهم تقوم به الحجّة عليهم. 

ولهذا المعنى وصف الله تعالى فى كتابه العلماء بالخشية كما قال الله 
تعالى: اتنا ْفى أله من عِبَادو العُلمواً4» [فاطر: ۲۸]. 

وقال تعالى: واش هو فت ات ال ساعدا وقابنا دد الآ وا َة 
َي هل مل يَستوى أن نكو أرب ا بعلمو [الزمر: 4]. 

ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى: 


حر ہے کد سا 0 


جنع عاد ور 24 
ربنا لمفعولا ومخرون للاذقان ٠‏ 


o داعو‎ 


41 حر ج حرج 
© وبدقولون 7 سبحن رينا إن کن وخ و و يزيل هر 
ىم جم 
خشوعا )€ [الإسراء] . 

فقوله تناك وتعالى فون وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: فو محرو للأذقان 
سر رر کر 7 ء 1 
بوب ودر خشوعًا 4)3 مد لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في 

î #‏ 2 402 و عن دعر ان 56 Î Û‏ من 4 . عنم 
وقال تعالى: «..قُويلٌ ية فلوم ين ذكْرٍ أله ولك فى صَلَلٍ مُبِينٍ 3© 
ای 7 عامج ام ا آي عجان عدن اي AME e‏ سر E E‏ روم 24 
الله رل أحسن النيوي: كا متها قاف فقي ينه جلو الین يحسون رم م 
ر اورم تمغ ووي ات سح ةت / : 5 و اك 
تلن جلودهُم وَقُلُوبُهُمَ إلى ذكْرٍ أل [الزمر]ء ولين القلوب: هو زوال قسوتها 
3 خم 9 ۶ 
بيحدوت الخشوع فيها والرقة. 

وقد وبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره» قال سبحانه: ألم يان 
ل و 8 ت ووم ن إلى فت بل خف 27 قتي مق .ور 0 2 
لين اموا أن تم فلوم لكر لله وما رل من الي ولا يكونواً کالزين وتو 
موا ا e‏ 1 برص وو مت يرع مرت 42 وي بن عد و بي Sm‏ 
ال من قبل فطال علم المد فقست فلومهم وكير مم سوت 9 4 لاء 

2 55 : کے 11 ۴ 5 € م 

قال ابن مسعود دونه : ما کان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهده الآية إلا 

خر جه مسلمء وخرجه غيره وزاد فيه: فجعل المسلمون يعاتب م 


ف 





۲ ٥ 


1 - أللبرنا أبو بكر حدثني عمر بن أيوب السّقطيء ثنا أبو هام» ثنا جعفر بن 
صوق قعاأيو قنفيس: عن عوة ين عيذ الله قال قال عبت الله بن 
مسعود وه : منهومان"'' لا يشبعان: صاحب العلم» وصاحبٌ الدنياء 
ولا يستويان. [۱۸/ب] 

اما صاحبٰ العلم؛ فيزداد رضًا لله» وأمّا صاحب الدنيا ؛ فيزداد في 
الطغيان. 


قال: ثم قرأ عبد الله: «#إِنَما يحثى اله من عبارو العلموا * [فاطر: ۲۸]» 
٠ 5- 2 5‏ بي سيم 7 م ا م 23 0 > بغر فى بي 2S‏ 7 (۲ 
ثم قرأ للآخر: لكلا إن لسن لط © أن ياه انى )€ [العلق] 


- وغرج ابن عاجه من حليث ابن الزسر فك قال م كان ھم 
وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين . . 
وقد كان المي 297 يعد يالل عع قلب: 8 يششع: كما في صحيح مسام 
عر ويك ٠‏ بن أرقم طن : أن النبي بيه كان يقول : «اللهم إ ني أعوذ بك من علم 
لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبسع. ع يد سيد 
لها . 
وقد روي نحوه عن النبي بي من وجوه متعدّدة . 
ويروى عن كعب الأحبار قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى» قلبّ 
لا يخشع. عمله لا ينفع» وصوته لا يسمع»› ودعاؤه لا يرفع. 
قال أسد بن موسى في كتاب «الورع»: حدثنا مبارك ايا قال: كان 
الحسن ينه يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدّقوا بهاء 
وأفضى يقينها إلى لوبهم خشعت: ااك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهمء كت 
والله إذا رأيتهم رأيت قومًا كأنهم رأي عينء» فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا 
باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب اللهء ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم. ولكن 
جاعم عن اله أمر فعاو بهء فئعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت فقال : 
#وعباد اسمن م الريك سرج هل الاش هونا [الفرقان: 81]. . . إلخ . 
() في هامش الممخطوط : (وهو منهومان الجذ: مولع به). 
(؟) في «مسند الدارمي» (751) عن الحسن»ء قال: منهومان لا يشبعان: منهوم في - 


E E‏ کت امام ديد ريكرا حجري یا 


5 : 1 ' م . -. ل كا هه . صرحن :ص 
نسّيرء ثنا جعفر بن سُليمان. عن مطر الوراق› في قول الله بول : «#ومن يِوّتَ 
وه e‏ ي ج 4 ت ا و ر 0 
الجيكمة فقد أونى حيرا كيرا [البقرة: 19؟7]» قال: بلغنا أن الحكمة: 


خشية الله» والعلم به. 


ب العلم ١‏ برشي هة اورم اهي النتجيا ا .ينيم سيا اخيرن ن او هده 
وه دة يكفي الله ضيعته › ويجعل غناه في قلبه» ومن تكن الدنيا همهء 
وبنهء وسدمهء يفشي الله عليه ضيعته» ويجعل فقره بين عينيه» ثم لا يصبح إلا 
یا ولا يمسي إلا راء 

قلت : طالب العلم لا يشبع من طلبه للعلم» ولهذا فهو يطلبه إلى الممات. 

- قال نعيم بن حماد كله : سمعت عبد الله بن المبارك كْدَنْهُ يقول ‏ وقد عابه 
قوم في كثرة طلبه للحديث» فقالوا له: إلى متى تسمع؟! ‏ قال: إلى الممات. 

د وقال الحسين بن متصون السشاصضن: قلت لأحمد بن سل إلى مشن 
يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. 

- وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما 
أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. 

- وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد» فمرٌ بنا 
أحمد بن حنبل وهو يَعْدوء ونعلاه في يده» فأخذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: 
يا أبا عبد الله. ألا تستحي؟! إلى متى تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلى الموت. 

- وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ربي والمحبرة بين 
يدي ولم يفارقنى ي القلم والمحبرة. 

- وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديك» افقلت له: ها أشد حرضلف على الحدييق! 

فقال: أو ما أحبٌ أن أكون في قطار آل رسول الله يَلةِ. 

- وقيل لبعض العلماء: متى يَحسَّنٌ بالمرء أن يتعلم؟ 

فال هنا ست ننه الكاة, 

- وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنٌ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان يسن به أن يعيش . 

[هذه الآثار من كتاب «مفتاح دار السعادة» .])٠۳/١(‏ 





- 


۸ - البرنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء ثنا 
مهد ايم يكار قدا عب يع يكت عو اعفن عن عبد م بن كلم أقال: قال 
مسروق : 

بحسب امرئ من العلم: أن يَخشى الله. 

وبحسب امرئ من الجهل: أن يعجبَ بَعلمه . 

8 - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو العباس أحمد بن زرَنْجُوَيْه. ثنا هشام بن عمار 
الدمشقي» ثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» قال: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول: العالم: من خشي الله» وخشية الله: الورع. 

١‏ - المبرنا أبو بكر ثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطياء ثنا عبيد الله بن 
عمر القواريري» ثنا حماد بن زيد. قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن 
ضع الرّماد [1/19] على رأسه تواضعا لله عَرَوَنَّ . 

١‏ - ألمبرنا أبو بكرء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلىيء أنبا أبو بكر بن 
زَنْجُوَيْهه ثنا نعيم بن حمادء عن ابن المبارك» عن زائدة. عن هشام» عن الحسن» قال : 
إن كات الرجل ]ا ظطلب العلم لم يلبث أن ترق ذلك في تعتسف. 
وبصرهء ولسانه» ويدهء وزهده. 

وإن كان الرجلٌ لِيَطْلْبُ البابَ من أبواب العلم فيعملٌ به» فيكون 
خيرًا له من الدنيا وما فيها لو كانت لهء فجعلها في الآخرة”''. 


)١(‏ في «جامع بيان العلم» 0 ابو وسه» سمحت :مالا يقولة إن جما 
على من طلب العلم أن يكون له وقارٌ وسكينةٌ وخشية» وأن يكون متبعًا لآثار 
من مضى قبله . 
- وفي اشعب الإيمان» )١71١(‏ عن الأعمش قال: كان الرجل يسمع 
الحديث الواحد فنعرفه في علمه وأدبه. 
- وفي «تاريخ جرجان» (4941) قال وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان الثوري - 


١ #م‎ 


0 5 ا‎ 81 AA, 
والإمام ا وڪ رالاجري ره‎ 24 E gz 


۳ - التبرنا أبو بكرء ثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام» ثنا 
محمد بن ميمون الخياط. قال: سمعت ابن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار 
سفيوء وليلي ليل جاهل؛ فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟!”'. 

۷۴ اتتا الى ہک اھا الو فر اعد ہن ص اللراق. ها ين ہن عبد اید 
الحمانيء ثنا أبو بدرء ثنا زياد بن حيثمة» عن أي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي بن أبي طالب وب قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم بنط 
الناسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله» ولم يُؤينهم 
تكو اله :ولم. يعرك القرآن إلى. غير بولا رفي عبادة ليس افيها تفه 
ولا خير في لفقو ليس فيه تَفَهُمء ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر''". 


3 


ما $ 


= لسفيان: يا بنىّ» اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي . 
يا بُني» إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في 
مشيتك» وحلمك» ووقاركء فإن لم تر ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. 
)١(‏ ولهذا أنكر الإمام أحمد ّنه على صاحب حديث نام حتى أصبح ولم يصل 
من الليل: 
- ففي «طبقات الحنابلة» )2١7/0(‏ عن عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطرء 
قال: بت عند أحمد بن حنبل» فوضع لي صاخرة ماءء قال: فلما أصبحت 
وجدني لم أستعمله. فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟! قال: 
قلت: مسافر. قال: وإن كنت مسافرًاء ححٌّ مسروق فما نام إلا ساجدًا. 
- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» )۱۸١(‏ عن أبي عصمة عاصم بن عاصم 
البيهقي» قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل» فجاء بالماء فوضعهء فلما أصبح 
نظر إلى الماءء فإذا هو كما كانء فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم 
لا يكون له ورد بالليل؟! 
- وفيه (۲۱۷) عن إسماعيل بن يحيى» قال: رآني سفيان وأنا أمازح رجلا 
من بني شيبة عند البيت» فتبسمتء فالتفت إليّء فقال: تبتسم في هذا الموضع! 
إن كان الرجل ليسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه. 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠١٠١(‏ مرفوعًا من حديث علي دا . 
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8 - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر /١9[‏ ب] عبد الله بن عبد الحميد الواسطيء ثنا 
هازون امال فنا سيان اقذا.جعفر هن سليماق: فا مظر الؤراق:. قال سالت ال 
عن مسألةَء فقال فيها . 

فقلت: يا أبا سعيد» يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك . 

فقآل: تدك أثلك مطر». بوعل رآبت فيا ف 

وهل تدري ما الفقيه؟! 


الفقيه: الوَّرِعٌء الزاهدٌ"''. الذي لا يَسخرٌ بمن أسفل منه» ولا 
يهور مَن فوقه» ولا يأخذ على علم علمه الله خطامًا . 

۵ - اللبرنا أبو بكرء ثنا عمر بن أيوب السّقّطيء ثنا الحسن بن عرفةء ثنا 
المبارك بن سعيدء عن أخيه سفيان الثوري» عن عمران المنقري» قال: قلت 
للحسن يومًا في شيء قاله: يا أبا سعيد» ليس هكذا يقول الفقهاء. 

قال ققال: ويحلك!] ورایت أثلث شيا طا 


إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء الراغبٌ في الآخرةء البصيرٌ في أمر 
دينه» المداوم على عبادة الله ون" . 


3 وقال: لا يأتي هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وأكثرهم يوقفونه 
قروا موقوفًا الدارمئى فى (المستد o) ٠١(‏ أشي داود فى «الزهد) 
9 وإبتتاقم حبعيات: سباي فر زیا ان همق عن اة 
)١(‏ زاد ابن بطة ان في «إبطال الا :)٤(‏ .. الزاهد. المقيم على سنة 
رسول الله ميو الذي لا. . . فذكره. 
(؟) وفى «إبطال الحيل» )١8(‏ قال وهب بن منبّه: الفقيه: العفيف» المتمسك 
الع أولعك أتباع الأنبياء في كل زمان. 
- وفي «مسند الدارمي» )۳( عن سعد بن إبراهيمء قال: قيل له: من 
أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه يك . 


0 


1 م ر 2 سے 5 سبو وحم یں دع ر 
اک كلف امم أويجكرالتجري اذ 
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= - وفيه )7١5(‏ عن مجاهد» قال : إنما الفقيه من يخاف الله تعالى . 

- وفيه (775) عن مالك بن مغول» قال: قال رجل للشعبي: أفتني أيها 
العالم . 

فقال: العالم من يخاف الله ك . 

- وفى «إبطال الحيل» )١9(‏ قال سفيان الثوري: الفقيه: الذي يعد البلاء 
نعمة» ارخا ضا وأفقه منه من لم يجترئ على الله َك في شيء لعلمه به. 

- وفيه )۲١(‏ عن الحارث بن يعقوب» قال: يقال: إن الفقيه كل الفقه: من 
فقه فى القرآن» وعرف مكيدة الشيطان. 

ورقيه (8 فن القصيل بن فيان قال إا افيه الى انطيت 
الخشة وأسكفه الحشية»: إن قال قال بالكتاب والسنةء وإن سكت سكف 
بالكتاب والسّنة» وإن اشسه عليه شىء وقف عنده: وؤرده إلى عالمه. 

- وقية (۴۸) عق محمد بن اللحجاجء قال كدب أحمد بن خبل هه عن 
كلامًا . قال العباس القنطري: وأملاه علينا. قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه - يعني : للفتوى ‏ حتى يكون فيه خمس خصال؛ أما أولاها: فأن يكون 
له نية» فإن لم تكن فيه نيه لم يكن عليه نورٌء ولا على كلامه نورٌ. 

وأما الثانية: فيكون له حلم ووقارٌ وسكينة. 

وأما القالئة: فيكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

ا اترام فالكتايةع ولا مف الا .وان الغا فمعرقة الاس 

قلت: ورواها ابن أبن يعلق في «طبقات الحنابلة» (۸/۳١۱)ء‏ وقال: 
فأقول أنا والله العالم: لو أن رجلا عاقلا أنعم نظرّه وميّرٌ فكره وسما بطرفه. 
واستقصى بجهده طالبًا خصلة واحدة فى أحدٍ من فقهاءٍ وقتناء والمتصدرين 
للفتوى أخشى أن لا يجدهاء والله شال صنقلا كيك وة كثير ااه 

وفي «جامع بيان العلم» )٠١١١(‏ عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء طن 
قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة» ولن تفقه كل الفقه 
حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقنًا منك 
للناسن: 

وانظر «جامع بيان العلم» )۸٠۷ /١(‏ (باب من يستحق أن يُسمى فقيهًا أو 
عالمًا حقيقة لا مجارزّاء ومن يجوز له الفتيا عند العلماء). 





CZ 

١د‏ افونا ابى یکو تتا أبو امك یی بن :سك بخ عباعد. فا الحسين ين 
الحسن المروزيء ثنا عبد الله بن المبارك» ثنا الحكم بن موسى بن أبي كردم كذا قال» وقال 
غيره: ابن أبي درم . عن وهب بن منبّهء قال: بلغ ابن عباس وا عن 
مجلس كان في ناحية بني سّهِمء يجلس فيه ناس من قريش يختصمون› 
فترتفع أصواتهم» فقال ابن عباس: انطلق بنا [1/20] إليهم» فانطلقنا حتى 
وقفناء فقال ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلَّمَ به أيوب في 
حاله . 

قال وهبٌ: فقلت: قال الفتى: يا آيوب» أما كان في عظمة الله 
وذكر الموت ما يكل لسانك» ويقطع قلبّك» ويكسرٌ حُجتَك؟ 

يا أيوب». أما علمت أن لله عبادًا أسكتّتهم خشية الله من غير عِيّ» 
ولا بكمء وإنهم هم التُبلاء» الفُصحاءء الظُلقاءء الألبّاء» العالمون بال 
وآياته» ولكنهم إذا ذَكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم» وكلت ألسنتهم»ء 
وطاشت عقولهم وأحلامهم قَرَقَا من الله» وهيبةً له» وإذا استفاقوا من 
ذلك اسعبقوا إلى الله ل بالأعمبال الزاكية؛ لا يستكترون لله الكثبرء. ولا 
يرضون له بالقليل» يعُدُون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين» وإنهم لأنرَاه 
أبراز» ومع المضيّعين المفرطين» وإنهم لأكياسنٌ أقوياء» ناحلون» 
ذائبون» يراهم الجاهل فيقول: مرضىء» وليسوا بمرضى . 

وقد خولطواء وقد خالط القومٌ أمرٌ عظيم . 

#©# قال محمد بن الحسين: 

هذه الا خان ندل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. 

۷ - فإن قال قائل: 

ولي فال العلمام هذا الإفقاق السديد: وعاقوا من عله هذا 
القوف کل 


ص ا 
قيل له: 
علموا أن الله يون يُسائلهم عن عِلمهم: ما عملوا فيه؟ فجعلوا 

مُسائلة. الله نصبٌ أعيتهم» فألزموا أنفسهم 1١۲/ب]‏ شدّة الحذر» وأحذوا 

بالثقة في كل أمرهم . 
إن قال قائل: فإن العلماء ليُسألون عن علمهم: ما عملوا فيه؟ 
قيل: نعم . 
فإن فال: 
فاذكر مِن ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رَقدته. وأخذ نفسّه 

بلزوم أخلاق من ذكرتء والله موققنا . 

قيل: نعم» إن شاء الله تعالى . 


8 FE B8 
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ذكر سؤال النه لأهل العلم عن علمهم 
ماذا عملوا فيه؟7١)‏ 


۸ - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام» ثنا 
صامت بن معاذء ثنا عبد المجيد» عن سفيان الثوري» عن صفوان بن سُليم» عن عدي بن 
عدي» عن المّتابحيء عن معاذ بن جبل 5 نه» قال: قال رسول الله كل : «لا 
تزولٌ قدما عبِدٍ يوم القيامةٍ حتى يُسألَ عن أربع خصالٍ: عن عُمره فيما 
اف رفن قاب قا آ9 ون عالة عن أن اتس رق او 
وعن علمه ماذا عمل فيه؟» , 


4 د اللبونا ابو جک أنبا أبو بكر جعفر بن محمد القرياي: كنا أبو بک وعقهان: 
ابنا أى. شَيبَةه: قالا: تنا الأسوف بن عامرء عن أي بكز بن عياش عن: الأعمشن» عن سعيد .بن 
عبد الله بن مجريج» عن أبي برزة ونهء قال: قال رسول الله مي : ]1/5١[‏ «لا 


)١(‏ عقدابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )514/١(‏ (باب ما جاء في 
مساءلة الله كك العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا). 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» .)١١١(‏ 
ورواه الدارمي في «مسنده» (007) موقوفًا على معاذ بن جبل طف . 
ورجح الدارقطني في «علله» (/451) الوقف . 
ورواه الترمذي )۲٤۱۷(‏ من طريق الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن 
جريجء عن أبي برزة الأسلمي ڪيه عن النبي ڪي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: 


النلااوكت )سد کے ٤‏ س دوہ ست 
ا تامام اڪ را لاجری وة 
وهس 6 ا NN‏ مب “هه .7 د كه مهاه 


تزولٌ قدما عبِدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عُمره فيما أفناه؟ 
وعن علمه ماذا عمل فيه؟ »٠..‏ وذكر باقى الحديك"'؟. 


+ 


84 الليونا ابريكر.. قدا القريلي. شا مسد ييخ بيكاز الہش غا أبى کسی 
حُصين بن نُمير. عن حسين بن قيسء عن عطاءء عن ابن عُمرء عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» عن النبي َيه قال: ١لا‏ تزولٌ قدما ابن آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصالٍ: عن عمرك فيما أفنيته؟ وعن 
شبابلك قيما أبليت؟ وعن فالات من آين اكسيت؟ وفيما أنفقت؟ وها 
عملت فيما "Als‏ 


١‏ - اللبرنا أبو بكرء ثنا الفريابي» ثنا قتيبة بن سعيدء وشيبان بن فروخ» قالا: ثنا 
أبو عوانة» ثنا هلال بن أبي حميدء ‏ وقال قتيبة: عن هلال الوزان -» عن عبد الله بن عُكيمء 
قال: سمعت ابن مسعود وء في هذا المسجد ‏ يعني : مسجد الكوفة - 
بداً واليبيق قبل أف دشا فقال: والله ما نگم من آخل إلا وإن ربه 
سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء ثم يقول: يا ابن آدم» 
ما غرّك بي - ثلاث مرار ‏ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عَيلتَ فيما 
ا 9 


)0 رواه الترمذي (/ط211؟), وقال : هلا حديث حسن صنجیح؛ و سعد .5 عمد الله بن 
جريج هو بصري» وهو مولى أبي برزة» وأبو برزة اسمه: نضلة بن عبيد. اه. 

(9)) قى الأضل : (القيسى): وما آله عن تهذيب الكمال (5؟/*؟؟ه). 

69 برؤاة العرمتي ١١08ء‏ والبران فى اننا 46۳55 أقال العرسدى: بهذا 
الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه. وفي 
الباب عن أبى برزة» وأبى سعيل . أه. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (404)» وصحّححه ابن تيمية في «بيان تلبيس 
الجهمية» (۷/ 6غ8). 


ا ا ANITA‏ 
ف د 
ا شار سک ا بر 
. 


۷۴ ا أبو يكن كنا ی بق ففف مح سناهذه فنا اخسن ين اخسن 
المروزي» ثنا عبد الله بن المباركء أنبأ سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال: قال: قال 
أبو الدرداء ون : إن حرف ما أخاف [55/ب] إذا وَقَفْتَ على الخسات 
أن ال اق #لمكت: اقتا هلق قا عا" 

۴ کی بقعي فنا ایی بگر ين أن کازہ کا تداز عضد بن ب" کا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن حبيب بن عُبيدء قال: قال 
أبو الدرداء له : لا تكون عالمًا حتى تكون بالعلم عامِلًا . 

٤‏ 2 اللبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندل» ثنا حسن الزعفراني» ثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس» ثنا عَمرو بن قيس» حدثني عطاء» قال: كان فتى يختلف إلى 
1 الموسنيء». قبسأليها وتعدثه: فجاء ذات يوم يسألهاء فقالت: يا بني. 
هل سولف پیا سحيقة 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (79). 
رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (50) ولفظه: قال: إني لست 
اخشی أن يقال لین يا غويير عاذا علمت؟ بولكيى آخشی أن يقال يا قوسن 
tee lalî hes Bk‏ 1 
وفيه )0١(‏ عن أبي الدرداء #5نءء قال: إن العبد يوم القيامة لمسؤول: 
ما عملت بها علمت؟ 

(۲) في الأصل: (يسار)» والصواب ما أثبته. 

(۳) وفي «جامع بيان العلم» )١7775(‏ قال مكحول: كان رجل يسأل 
أبا الدرداء #5نهء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما 
تصنع بزيادة حجة الله علبلكة. 

- وفيه أيضًا )١١75(‏ عن أيوب السختيائى قال: قال لى أبو قلابة: إذا 
أحدث الله لك علمّاء فأحدث له عبادةء ولا يكن عمك أن رك مه 


اناك كك لمم أوجكتراتجزي كاذ 
EN I~‏ بالإمام ا ڪڪ را .2 


0 اللبونا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى: ثنا 
1 ر . مه 0 f‏ 
زهير بن محمدء ثنا عبيد الله بن موسى» عن جعفر بن بُزقان › عن ميمون بن مهران: ان 
أبا الدرداء ونء» قال: ويل للذي لا يعلم مره وويل للذي يعلم ولا 

رت 

08 قال محمل برن الحسیرن : 

من تدبّر هذا؛ أشفقٌّ من علمه أن يكون عليه لا له» فإذا أشفقّ» 
مقت نفسهء وبان بأخلاقه الشريفة الذي تقدّم ذكرّنا لهاء والله الموفق لنا 


ولكم إلى الرشاد من القول والعمل”'". [؟١/1]‏ 





- - وفي «الحلم والعلم» لابن أبي إياس (۳۹) عن خيثمة بن عبد الرحمن»› 
قال: أكثروا على عبد الله بن مسعود وط السؤال» فقال للحارث بن قيس: لم 
تراهم يسألون؟ قال : ليتعلموا ثم يتركوا . 

فقال: صدقت» والله الذي لا إِله غيره. 

.)١١/١( في الأصل: (برهان)» والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) وفي «جامع بيان العلم» )١١55(‏ روينا عن فضيل بن عياض» وأسد بن الفرات 
قالا: بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل 
عبدة الأوثان. 

وقال فضيل بن عياض: لأن من عَلِمّ ليس كمن لم يعلم. 

(۳) ومما يذكر في هذا الباب من رواية المصنف كُأَنْهُ : 

۔ قال أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 71/5): حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري» قال: ثنا عبد الله بن محمد العطشي» قال: ثنا إبراهيم بن الجنيدء 
قال: لتا عيسى بن عبذ العوير الخضي» قال: تنا أبيء قال: ثنا مالك بن 
ديشازة فال قرات فى تعض الحكمة: لا خير لك أو لا عليافة أن تعلين 
منأ آل سبلي ولا تعمل بما قد علمت» فإن مثل ذلك مثل رجل قد احتطب 
حطبًا فحزمه حزمة» فذهب ليحملها فعجز عنهاء فضمٌ إليها أخرى. 

- وقال ابو نعيم (۲/ :)۳۷١‏ حدثنا أبو بكر الآجري» قال: ثنا عبد الله بن 
محمدء قال: ثنا إبراهيم بن الجنيدء قال: ثنا الحسن بن عرفة» قال: ثنا 
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e 


كتاب أخلاق العالم الجاهل المَّضفَتّن بعلمه 





7 - قد تقدّمت الأخبارٌ عن النبي يله وعن صحابته ون » وعن 
أئمة المسلمين رحمهم الله» بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله 
بالعلم» ممن طلبه للفخرء والرياء» والجدلء والمراءء وتأكّل به 
الأغتياء»: وجالسن يه الملوك: وأبتاع الملوة» لينال به الذثياء فهو يتس 
نفسّه إلى أنه من العلماءء وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاءء فتنةٌ لكل 
مفتون» لسائه لسانُ العلماء» وعمله عمل السّفهاء. 

فإن قال قائل: فاذكر الأخبارٌ في ذلك» لنحذر ما حذرتنا. 

فيل: نعم » إن شاء الله . 


B۷۴‏ ای يقن ھا اہی یکی قاس بخ ڑکیا ای ھا ایی اللنسين برجاء ببق 
محمد ثنا محمد بن عباد الهنائي, ثنا على بن المبارك» عن أيوب السّختيانيء عن خالد بن 


= الفيارك فخ ضعيق)» هد هبياد بن كر عو مالك بع دنجاو قال: کیت هولعا 
بالكتب أنظر فيهاء فدخلت ديرا من الديارات ليالي الحجاجء فأخرجوا كتابًا 
من کتبهم › فنظرت فيهء فإذا فيه: يا ابن آدم» لم تطلب علم ما لم تعلمء 
وأنت لا تعمل بما تعلم؟! 


X~ ۲0۸‏ ی 


لغير الله» أو لواف dl aka‏ فليتبواً a‏ عزن A‏ 


- البرنا أبو بكرء أنبا أبو محمد عبد الله بن صالح» ثنا الحسن بن علي 
الحلواني ثنا سعيد بن أبي ۲۲1/ب] مريمء ثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جُجريج» عن أب الزبيرء 
عن جابر #5نهء قال: قال رسول الله كَِةِ: «لا تتعلموا العلمّ لتباهوا به 
العلماء» ولا لتماروا به السّفهاء. ولا لتجترُوا"" به المجالس» فمّن فعل 
ذلك؛ فالنارَ النارت)7"*. 


6 اللبرنا أبو بكرء أنبا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضيء ثنا 
أبو الأشعث أحمد بن المقدام, ثنا أحمد بن خالدء ثنا إسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله 
حدثني ابن كعب بن مالك. عن أبيه #5 نء» قال: سمعت رسول الله َي يقول : 
«من طلب العلم ليُجاري به العلماء» ويُماري به السّفهاء. ويُصرفٌ به 
وجوه الناس إليه؛ أدخله الله النار)”* 


(0) رواه الترمذي (5100). والنسائي في «الشيين الكبرى) .)٥۸۷۹4(‏ وقال 
العرعد: هذا معديث جسن غريبة لا تعرقه من عدي أبوب إل من هذا 
الوجه. اه. 

(۲) في «فرض العلم» :)5٠(‏ (لتخيروا). 

le (۳)‏ ابن ماجه »)۲٥٤(‏ وابن حبان في «صحيحه (۷۷)» وابن عدي في 
«الكامل» (2)08/9 قن تورحمة يحين جن آپوتب 8 وقال: هذ الحديت: قير 
محفوظء معروف بيحيى بن آیوب» يتفرد به عن ابن جريج بهذا الإسناد. اه. 

- وفي «جامع بيان العلم» )١١77(‏ عن مكحول قال: من طلب الحديث 
ليماري به السفهاءء أو ليباهي به العلماء» أو ليصرف به وجوه الناس فهو في 
النار. 
وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» )158/١(‏ (باب ذم الفاجر من العلماءء 
وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا). 
0 وواه العرمنتي ۴۹۵5ء وقالة هذا علي ققربيه» الا لعرقه الامن سلا ت 





Cz 

د ایتا الو يكن كنا آبو جسفن ميد" ين غه التاعن انى السجه الشرام 

ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا عبد الله بن وهبء أخبرني يحيى بن سلام» عن عثمان بن 

مقسمء. عق, سعيد المقثريء عن أبن هريره اه › قال : قال رسول الله ا : ( إن 
أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة: عالمٌ لم ينقّعْه علمه)”'". 


١‏ . ارتا أبو بكره قا أبو بكر ين أن داودء قا أيوب:بن مذ الوزان: كنا عسان 
- يعني: ابن عبيد -» عن عثمان البرّي '"', عن سعيد بن أي سعيد القبري: عن 
أب هريرة يبء قال: سمعت رسول الله َيه يقول: الزن أذ الناس 
عذابًا [1/أ] يوم القيامة : عالم م ينفعه علمه»“ . 


5 ایریا اہی يكى كنا اط بق سبى الخلواق. كنا عبد الله بيع العادق. كنا 
“ ت ت 20 
فى خر الؤمان. عاد جهال» وعلبماء فاق 


= الوجهء وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهمء تُكلّم فيه من 

قبل حفظه . اه . 
وسيأتي تعليق ابن رجب كه على هذا الحديث تحت الحديث رقم (48). 

)١(‏ في الأصل: (أحمد)ء. والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «لسان الميزان» 
(51/55). 

(0) رواه الطبراني في «الصغير» »)0٠01/(‏ وفي إسناده: عثمان بن مقسم البري» قال 
ابن معين: ليس بشيء» هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وانظر: 
«الميزان» (*/ لاهة). 

(۳) في الأصل: (البزي)» وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته في «تاريخ 
الإسلام) (59). 

(8) انظر الخديت؛ السايق. 

(5) رواه الحاكم .)"١6/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/١۳۳)»ء‏ وقال: هذا 
حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية» وهو 
قاض بصري في حديثه نكارة.اه. 


E‏ کا ومام وڪ را را لحري یر 


البلخي» ثنا عبد الله بن المبارك» أنبا سفيان الثوري» قال: يقال: تعوّذوا بالله 
من فتنة العابد الجاهل» وفتنة العالم الفاجرء فإن فتنتهما فتنة لكل 


)١ 


٤‏ 2 اللبرنا أبو بكرء ثنا الفريايي» ثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء ثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: قال: سمعت مكحولا يقول: إنه لا يأتي على 
یا ا ب با اا 

- ألبرنا أبو بكر ثنا الفريابي» ثنا العباس بن الوليد بن مزيد» حدثني أبيء قال: 
سن الاسم يقول: كان يقال: زيل اللوعقتيية لقي الحيادة: 
والمُستخلين الشرفات بالشهات. 


- وقال البخاري ‏ في يوسف -: منكر الحديث . «الميزان» (559/5). 
)١(‏ في «مسند الدارمي» )۳٠۸(‏ عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق 
فبلغ عمر بن الخطاب دأ فكتب إليه - وأشفق منها -: ما العالم القاسق؟! 
قال: فكتب إليه هرم : 5 أفيو المؤمنين؛ والله ما أردت به إلا الخير: يكون 
إمام يتكلم بالعلوء .ويعمل بالفستق» فيشبة على القاس فيضلوا: 
- وفي «المدخل للسنن الكبرى» )٥٤١(‏ قال الشعبي : اتقوا الفاجر من 
العلماء» والجاهل من المتعبدين: فإنهما آفة لكل مفتون. 
- وفي (مسند الدارمي») )۳۷١(‏ عن سفيان قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: 
- عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله. 
- وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل . 
- وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى اللهء فذلك العالم الفاجر. 
- قال ابن القيم ينه في «مفتاح دار السعادة» :)١5١/١(‏ الناس إنما 
يقتدون بعلمائهم وعَبّادهم» فإذا كان العلماء فجرة» والعباد جهلة؛ عمت 
المصيبة بهماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة.اه. 
- وقال في «إغاثة اللهفان» :)٤٠۹/١(‏ ومن تأمّل الفساد الداخل على الأمة 
وجده من هذين المفتونين . اه . 





TY حه‎ 


73 الثبرتا أبن نكو قا أبنو عمد کچیے بن مك بن ضاف فنا اخس مد 
الحسن المروزي» أنبا عبد الله بن المبارك» أنبا بكار بن عبد الله» قال: سمعت وهب بن 
منبو» يقول: قال الله بل فيما يعاتب به [١/ب]‏ أحبار بني إسرائيل : 
تفقّهون لغير الدين. وتعأّمون لغير العملء وقبعاعون. الذثيا يعمل الآخرةة 
A‏ جلود الضأن» تشقون اقسا الذئاب» وتتقون القذى من 
شرابكم» وتبتلعون أمثال وان الحرام» وتثقلون: الدين. غلى الاس 
أمكال الجيال: تظيلوث الضلاة. قيضو العياب» تيتقصوث فال لبتي 
والازملةة فبعرّتي حلفت لأضربنكم به اة شل ايها رأي ذي الراق:ة 
وحاكمة الحاكيه.. 

7 التبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندل» ثنا الفضل بن زيادء قال: 
محف التي" يقولة إا فما غالماة: 

قال کنیا 

- وعالم آخرة. 

قعالم الذثيا؛ علمه متشور. 

وعالم الأخيرةة علمة سور 

فاتبعوا عالم الآخرة» واحذروا عالم الدنياء لا يصدنكم بسكره" . 

ثم تلا هذه الآية: 3 كيرا مى الْْحبَارٍ والرهبان ليا ون أَمُوْلَ 
الاس بالطل وصدّوت عن سبل ألو [التوبة: #4]. 


عه * 


)١(‏ كذا في الأصل» والفضل بن زياد يروي عن الفضيل بواسطة كما في الأثر رقم 
( 1۹۳(« فهو يروي بواسطة عبد لفك بن يزيدك» وهو الظاهر. فالآثر رواه 
أبو نعيم في «الحلية» حيدم طريق أبى يعلی» ثنا عبت المت قال: 
سمغت الفف. 9 
(؟') كذا ةذ في الأصل وفي (الحلية» (۸/ 97). 


۲ 
ثم قال: لک من غلماتکم لإيّه أشبيه يري کسر وقيضصر مه 


بمحمد عا إن النبي ية لم يضع لبنة على لبنةء ولا قصبة على قَصبةٍ؛ 
ولكن رَفِعَ له علم فشر اله . 


وقال الاش العلماءً كثيرء والحكماء قليل» وإنما يراد من العلم 


الحكمة» فمن أوتى الحكمة ]1/١4[‏ فقد أوتى خيرًا كثيرًا . 


(۱) 


٠ قد الحسب‎ EN + ۹۸ 


و تک نر 


قول الفضيل - والله أعلم -: (الفقهاء كثيرء والحكماء قليل). 


وفي «مسند الدارمي» (۳۷۳) قال أبو مسلم الخولاني» : العلماء ثلاثة : 

فرجل عاش في علمه» وعاشَ معه الناس فيه. 

ورجل عاش في علمه» ولم يعش معه فيه أحد. 

ورجلٌ عاش الناس في علمه» وكان وبالّا عليه. 

- قال ابن رجب د4 كما في «مجموع رسائله» (۲/ :)٤۸١‏ علماء السلف 
كانوا يقسّمون العلماء ثلاثة أقسام: قسم يعرفون الله ويخشونه» ويحبونه. 
ويتوكلون عليه» وهم: العلماء بالله. 

وقسم يعرفون أمر الله» ونهيه» وحلاله» وحرامه» وهم: العلماء بأمر الله. 

وقسم يجمعون بين الأمرين» وهم أشرف العلماء» حيث جمعوا بين العلم 
بالله» والعلم بأمر الله. . وكذلك أكثر السلف وإ يجمعون بين العلم بالله 
الذي يقتضي خشيته ومحبته والتبتل إليةغ) ونين ن العلم بالله الذي يقتضي معرفة 
الحلال والحرام والفتاوى والأحكام. 

ومنهم من كان متوسّعًا في كلا العلمين كالحسن البصري» وسفيان» 
وأحمد بن حنبل . 

ومنهم من كان نصيبه من أحدهما أوفر من نصيبه من الآخر. 

وأما المتأخرون فقل فيهم من جمع بين العلمين الذي كان عليه علماء 
المسلمين» وسلك كلا الطريقين . والله الموفق للخير والمعين عليه بمنه وكرمه. اه. 

وسيأتي زيادة بيان في هذا التقسيم تحت الأثر رقم .)٠١۸(‏ 





۹۳ 


يعنلى: قليل سن العلماء سن صان علمة عن التتتا : وطلب به الآخرة: 


و(الحكماء قليل): كاله يقوك: عا أعر من ظلت يعليه الاغرةا.:. 


)١(‏ قال ابن رجب نه كما في «مجموع رسائله» )٥۳/۱(‏ بعد أن ذكر أثر 
الفضيل كَنْهُ: وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمدء 
اجتزؤوا من الدنيا باليسير ا أ3 خرجوا منهاء ولم يخلفوا سوى العلم؛ بع 
أنه بیو 8 ایی ا حسناء ويأكل أكلا و يبنا بن افده 
يلبس الثياب الحسنة» وهو مع هذا أزهد الناس في الدنياء وما زاحم على 

شيءِ منها قط . اا إذا بس ا اوا ا ا 2 يسابت 

مرش ودوت وين آي بين زلا سرير مرول هر علبه: ولیس في بيته قليل 
ولا كثير 6 حتى قال ابن عول: إنما ال اخسن الناس بالزهد فى الدنياء 
فأما العلم فقد شورك فيه. 

وكان. سفيان الثوري أشد تقشمًا فى ملبسه من الحسن» حتى كان من يراه 
ولا يعرفه يظنه من السّوّالء وكان مع شدّة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه 
طيباء وإن لم يجد حلالًا استفٌ الرمل» ورُبما بقي ثلاثا لا يطعم شيئًا مع 

وكان إذا شبع من التحفال يزيد ل سف بخ أطعم الزنجي وكدّه. 

وكان وهل الناس في الدنيا في زمانه حتى كان يتعرّى بمجلسه عن الدنياء 
ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذلٌ منهم في مجلسه.ء ولا الفقراء 
والمساكين أعزّ منهم فى مجلسه. 

وكان الخوف قد غلب عليهء فلما مرض مرض الموت حمل ماؤه إلى 
طت فقال : یښ لهذا دواء» هلا قل فقت الحزن والخوف کلة: 

ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه» ولا من هيبة الله في صدره 
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د اقات فقياة:. يعني : ما بقي بعده أحد يُستحيا منه. 

وأما الإمام أحمد فكناتن اشد متها تقشمًا فى غيشة: بوأكثر صيرًا على 
خشونة العيش لال وکانت معيشته من حوانيت له ورثها من ابه وياد 
أجرها فی الشهر دون عشرين درهماء اس يخلف إل تلد في خرقة له 
كان وزنها دون نصف درهمء وترك عليه ديئًا قضي عنه من أجرة حوانيته مع 
كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصّلات. 

وكان يحيى بن أبي كثير من الغلماء الربانيين المتوسّعين في العلمء وكان 
يقال: إنه لم يبق على وجه الأرض مثلةء وكان حسن الثياباء حسن الهيئة: 
فلما ماث خلق ثلاثين ذرهما كقتوه بها کل 

وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزّمّاد فمات ولم 
يُخلف سوى كسائه ولبده» فوضعوهما على نعشه» وإناء للوضوء تصدقوا به. 
فكان النساء على السطوح يقلن في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا ميراثه الذي على جنازته» ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بطونهمء» يجلس 
أحدهم للعلم تتن آۆ ثلاثا فيشتري الضياع» ويستفيد المال. 

قال اراس بخ سيقدة ست ااا مترلوةة صا إلى اراسي ار 
سن سبعين القن ديتار سن السلطالة عن بتي أكية» قلا مات شلف سا ایر 
بقيت بقية» وما كان له أرض ولا دار. قال العباس : نظرنا فإذا هو أخرجها 
في سیل الله والفقراء . 

وقد وصف الله سبحانه في كتابه العلماء باوصضاف متها الخة ةة 
والخشوع» والبكاء» كما سبق ذكره. ومنها: احتقار الدنياء والعرهيد قيها كنا 
قال لعاف قري ا ی وفع عل قويوء فى زه قال ای بریڈوت الحمزة 
لديا لت لما يل مآ و رون إن ذو حَظِ عظیم 29 قال ليت ووأ 
الول وڪم واب الله خر لمن ۶ا وَعِلَ صنلا ولا يلقنهآ إل الصبرون o‏ 4 


۴ 


1 


وقيل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قيل له: كيف يعرف العالم الصادق؟ 
فقال: الذي يزهد في الدنيا ويُقبل على أمر الآخرة. فقال أحمد: نعمء هكذا 
ينبغي أن يكون. 

وكان أحمد ينكر على أهل العلم حبٌ الدنيا والحرص على طلبها. 
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اا کل دمح تیا سی سی ال بن ہا ليطن بے معدي عب سو ساد قي 
أبي هريرة واه قال: قال رسول الله عة : امن تعلّمَ عِلمًا مما يُبتغى به 
وجه الله ك 1 اه هرا عد اني لم يجد عَرْفَان الجنةٍ 
يوم القيامة)”''. 


0 واعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظَنَّ الجهال بهم» وتقديم 
جهال المتعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا . اه. 
)١(‏ رواه أحمد (/ا856). وأبو داود (555"). وابن ماجه (07؟7). 

وفي إسناده: فليح› ضعفه ابن معين. وروى العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 
5 هذا الحديث في ترجمته» وقال: الرواية في هذا الباب لينة.اه. 

ورواه الدارمي في اليستدءة (۴۷7) عن عبد الله بن عبد الرحمين» عن 
النبى ية مرسلا . 

55 الدارقطني في «العلل» (۲۰۸۷) رواية من أرسله. 

وقوله : «عرفان الجنة»: أي ريحها الطيبة. الا (۷/۳). 

- وفي «جامع بيان العلم وفضله» )١١7١(‏ عن أبي إدريس الخولاني قال : 
من يبتغ العلم» ‏ أو قال : الأحاديث - لا يبتغيها إلا ليْحدّث بها لم يجد ريح 
الجنة. 

- وفي «الجامع لأخلاق الراوي» )۲١(‏ عن عبد الله بن المبارك. قال: من 
طلب الحديث وكتب ليكتب عنه؛ فلا يجد رائحة الجنة. 

- قال ابن رجب نه كما في «مجموع رسائله» (۷۹/۱) وهو يتكلم عن 
أقسام طلب المال والحرص عليه» فذكر القسم الأول وهو طلبه من الوجوه 
المحرمةء ثم قا 

القسم الثاني : طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية» كالعلم 
والعمل والزهد. 

فهذا أفحش من الأول وأقبح. وأشك فسادًا وخطرّاء فإن العلم والعمل 
والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم» 
بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. 

قال الثوري: إنما فُضّل العلم؛ لأنه يمى به اللهء وإِلّا كان كسائر الأشياء. 


لاک لک امام ادويجكتراكجري كانه 


TY 


- ایا ابو یگ کا أبو عمل بے ين عمل ين ضاف فما شعيب: بن 
العبد كنا حبق اله بى تسر 8 ساو اريسي اليما من الس ين بف أقال 
غير شعيب - وعلقمة: وم أز شعيبًا ذكر علقمة - قال: قال عبد الله بن 
مسعود #5 : لو أن أهل العلم صانوا العلم» ووضعوه عند أهله» سادوا 
به أهل زمانهم؛ ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على 


- فإذا طلبَ بشيء فزرة. هذا عخرض: الدنيا الفاني فهو انشا نوعان : 

أحدهما: أن يطلب به المال» فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه 
بالأسناف: المحرمة. 

- ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ن الذي في الأصل دة .وقال: سيسخ عندا 
- والله أعلم أ في الدتيا عه کا وهي معرفة الله تعالى ومحبته» 
الان به» والشوق | لقاثه» وخشيته وطاعته» والعلم النافع يدل على 
ذلك» فمن دلّه علمه على دخول هذه الجنة المُعجلة في الدنيا دخل الجنة في 
الآخرة» ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ۰ 

ولهذا كان أشدٌّ الناس عذابًا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو أشد 
الناس حسرة يوم القيامة» حيث كان معه آله يتوصّل بها إلى أعلى الدرجات» 
وأرفع المقامات» فلم سانيا ل فى, الول إلى أحق الأمور وأذتاها 
وأحقرهاء قهو كاسن كالسا سواهر تقيبنزة لها نة عة فباعها پبعر أو 
شيءٍ مستقذر لا ينتفع به بل حال من يطلب الدنيا بعلمه. أقبح وأقبح. 
وكذلك من يطلبُها بإظهار الزهد فيهاء فإن ذلك خداع قبيح جدًا . 

الفرع القاتي من يطلب بالحمل «العلم والزقدة الرياسة على الشلق: 
والتعاظم عليهم» وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه» وأن 
يُظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك؛ فهذا موعده 
النار؛ لأن قصد التكبّر على الخلق محرمٌ في نفسهء فإذا استعمل فيه آلة 
الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. 
وفي «السنن» عن النبي ييه قال: «من طلب العلم ليماري به السفهاء. أو 
يجاري به العلماء» أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار» . اه . 

)١(‏ كذا في الأصلء وعند من خرجه: (معاوية النصري. عن نهشل» عن 

الضحاك). 





Cw 


أهلهاء سمعت نبيكم َي يقول : «من جعل الهموم هل واحدًا هم آخرته ؛ 
كفاه الله هم دنیاه. ETL‏ ومس شعت س هموم أحوال الدنيا؛ سم 
يبال الله فى أي أوديتها مَلّك)”''. 


١‏ اللبرنا أبو بكرء ثنا عمر بن أيوب السّقطىء ثنا الحسن بن حماد الكوفيء ثنا 
أبو 'أسامة عن عيسى بن متاق قال: سحت وهب جن متيف يقول لعطاء 
الخُراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهمء فكانوا 
لا يلتفتون إلى دنياهم» فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دُنياهم» رغبة في 
دنياهم» فأصبح أهل الدنيا قد رَهِدوا في علمهم لما رأوا من سُوء 
الإبل» لا تضييةه من دياه شيع إلا أصابوا من ذينك ا 


)١(‏ رواه ا ماجه (85؟ و5١٠١5).,‏ والعقيلى فی «الضعفاء» )۳١۹ /٤(‏ قن ترجمة 

نهشل بن سعيد» ونقل عن إسحاق تكذيبه» وعن يحيى أنه ليس بثقة. وقال 

وقال ابن أبي حاتم ينه في «العلل» :)۱۸٥۹(‏ هذا حديث منكرء 

(۲) هذا الأثر في «الحلية» )١ /٤(‏ من طريق المصنف. وزاد في آخره: (ثم قال: 

يا غطاءء إن كان يغتيك.ما يكفيك فكل غيشك يكفيك» .وإن كان لا يغثيك 

ما يكفيك؛ فليس شىء يكفيك» إنما بطنك بحر من البحورء وواد من 
الأوديةغ لا يسغه إلا اراتا آه. 

- قال أبو حازم الزاهد: لقد أتت علينا برهة من دهرنا وما عالم يطلت 

أميرّاء وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواه» فكانت الأمراء تغشاهم 

في منازلهم وتقتبس منهمء فكان في ذلك صلاح للف ر يقي للوالي وَالْموَل 

أيديهم هانوا عليهم» وتركوا الأخذ عنهم والاقتباس منهم. فكان في ذلك 
هلاك الفريقين الوالي والمولى عليه. 
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- - ودخل أعرابيٌ البصرةء فقال: من سيد هذه القرية؟ 

فقالوا: الحسن [البصري]. 

قال : فم سادهم؟ 

قالوا: احتاج الناس إلى علمهء واستغنى هو عن دنياهم . 

-اواجتاز الخسن يومًا ببعضن القراء على أبواب بعض السلاطين + ققال: 
أقرحتم جباهكم» وفرطحتم نعالكم» وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى 
أبوابهم» فزهدوا فيكم» أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين 
يرسلون إليكم؛ لكان أعظم لكم في أعينهمء تفرقوا فرق الله بين 
أضلاعكم . اه. [نقاد من (مجموع رسائل ابن رجب» (۱/ ])٥۷‏ 

- وفي «طبقات الحنابلة» )551//١(‏ قال سعيد بن يعقوب: كتب إلىّ أحمد 
[بن حنبل]: (بسم الله الرحمن الرحيم): قن اخم تن ديد إلى اضعيك. بح 
يعقوب» أما بعد فإن الدنيا داءٌ» والسلطان داءٌء والعالم اة قإذا را تت 
الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذرهء والسلام عليك. 

- وفي «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ )۷١‏ عن سلمة بن قيسء قال: لقيت 
ابا شر هكلمم ققال» ها اع لاا اهما اله تج من القرافرء ؤلا 
تغشَ ذا السّلطان؛ فإنك لم تغشَ من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 
ولا تعمل على الصدقة. 

- وفي «جامع بيان العلم) )١١85(‏ عن عبد. الرؤاق» انا معمر» عن 
قتادة: أن ابن مسعود #5نه قال: إن على أبواب السلطان فتتا كمبارك الإبلء 
والذي نفسي بيده لا تصيبوا من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال 

.وف «الطبقات الكبرى» لابن سعد (84/5) عن أبى واتئل»: قال: لما 
جعت 7 زياد البصرة والكوفةء قال: اصحبنى إذا انطلقت: 

قال: فأتيت علقمة فسألته» فقال: اعلم أنك لا تصيب منهم شيئًا؛ إلا 
أصابوا منك أفضل منه. 

- وفيه أيضًا (١/۸۹)ء‏ عن إبراهيم» عن علقمة» أنه قيل له حين مات 
عبد الله [بن مسعود #5نه]: لو قعدت فعلمت السنة. 

قال: أتريدون أن يوطأ عقبي . 
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فقيل له: لو دخلت على الأمير فأمرته بخير. 

فقال: اق أصيييدحن فام خی إ9 أسابوا عن اقل هن 

- وفي «جامع معمرا )7١7547(‏ عن عمارة بن عبد الله»ء عن حذيفة طن 
قال: إياكم ومواقف الفتن. قيل : وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ 

قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأميرء فيصدقه بالكذب» ويقول 
له عا أبن ت 

فى «الحلية» )١77/5(‏ عن أبي عاصم النبيل» قال: زعم لي سفيان» 
قال : جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس» فلم يلتفت 
إليهء فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه! 

قال: أردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يليه . 

- قال ابن رجب َه كما في «مجموع رسائله» )۸٤/۱(‏ وهو يتكلم عن 
التحذير من طلب الشرف في الدنيا بالعلم والدين: ومن هذا الباب أيضًا : 
كراهة الدخول على الملوك والدنو منهمء وهو الباب الذي يدخل منه علماء 
الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها. 

وخرج الإمام اجه وأبو داود» والترمذي». والنسائي من حديث 
ابن عباس ياء عن النبي يد قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» ومن أتى أبواب السلاطين افتتن». 

وخرّج اح وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة وين ؛ عن النبي كد 
وفي حديثه: «وما ازداد أحدٌ من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بُعدًا). . 

ومن أغظم ما يُخشى على من يدخل على الملوك الظلمة: أن يصدّقهم 
بكذبهم » ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم» فإن من يريد 
بدخوله عليهم الشرف والرّياسة ‏ وهو حريص عليهم - لا يقدم على الإنكار 
عليهم؛ بل رُبما حسّن لهم بعض أفعالهم القبيحة؛ تقربًا إليهم ليحسن موقعه 
عندهم » ويساغدرى على قرفي 

وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضًا . 

وممن نهى عن ذلك: عمر بن عبد العزيزء وابن المبارك» والثوري› 
وغيرهم من الأئمة. 
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2 قال محمل بر ١:‏ الحسب ٠‏ 


فإذا كان يُخاف على العلماء فى ذلك الزمان أن تفتئهم» فما ظنك 
به فى زماننا هذا؟ الله المستعان» ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن» 


اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العقطشيء ثنا على بن حرب 
الطائي» ثنا سعيد بن عامرء عن هشام صاحب الدَّسْتّوائي, قال : قرأتٌ في كتاب بلغنى 


يا 


= قال افق السياولة.خ لس الآم ر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم 

ونهاهم ؛ إنما الآمر الناهي من اعتزلهم . 

وسبب هذا: ما يُخشى من فتنة الدخول عليهم؛ فإن النفس قد تخيل 
للإنسان إذا كان بعيدًا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم» فإذا شاهدهم 
قريبًا مالت النفس إليهم؛ لأن محبة الشرف كامنة في النفسء والنفس تحسّن له 
ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم» وربما مال إليهم وأحبّهم. ولا سيما إن لاطفوه 
وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء 
بحضرة أبيه طاووس فوبّخه طاووس على فعله ذلك . 

وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّادء وكان في كتابه: إياك والأمراء أن 
تدنو منهم»ء أو تخالطهم في شيء من الأشياءء وإياك أن تخدع ويقال لك: 
لتشفع› رکا وکا أو ترد مظلمة؛ فإن ذلك خديعة إبليس› وإنما 
اتخذها فار الاه > شلا ونا فقت هنيع المسالة :والدقيا تاعيقظيي كلاق ولا 
تنافسهم› ه ولا اف كي الس بحب أن وسل بتولده أى شر قزل أو يُسمع 
0 فإذا ترك ذلك منه عرف فيه» وإياك وحتٌ الرئاسةء فإن رال يكون 
حُبَ الرئاسة أحبٌ إليه من الذهب والقطيلةاة وعى بات فاعض لآ ص إلا 
البصير من العلماء السماسرة. فتفقّد بقلب» واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من 
الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت» والسّلام. اه. 

وانظر : كتاب «أخلاق حملة القرآن» )"١(‏ ففيه پا بيان مع الثنبيه على أن 
أفية الس اها أنهم كانوا ينهون عن غشيان مجالس الأمراء خوفًا من الافتتان 
بهم» فإنهم قد أجمعوا على النهي عن الخروج عليهم وكانوا يأمرون بالسمع 
والطاعة لهم في المنشط والمكره والحسر واليسر ما لم يأمروا بمعصية 





C= 
أنه من كلام عيسى ابن مريم ##: كيف يكون من أهل العلم من سَخط‎ 
! رزقه» واحتقّرٌ منزلته» وقد عَلِمَ أن ذلك [1/55] من علم الله وقدرته؟‎ 

وكيف يكون من أهل العلم من انهم الله فيما قضاه» وليس يرضى 
شيئًا أضابه؟! 

كيف يكون من أهل العلم من مَسِيرٌه إلى آخرته» وهو مُقبل على 
دنياه؟ ! 

كيف يكون من آهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته» وهو في 
دنياه أفضل رَغبة؟ ! 

وكيف يكون من أهل العلم من يطلبٌ الكلام ليحَدَثْ به ولا يطلبه 


٠‏ اللبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندلىء ثنا الفضل بن زيادء ثنا 
عبد الصمد بن يزيدء قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن الله ين يحب 
العالم المتواضع. ويبغْض العالم الجبّارء ومن تواضع لله ورّثه الله 
الح 

٤‏ - ألمبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطيء ثنا زهير بن 
محمدء ثنا هُلْبَة. ثنا حزم» قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إنكم في زمانٍ 
أشيت"2* لا بضر امات إلا :البضير . 

إنكم في زمانٍ كثير نفخاتهم» قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم. 
وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة» فاحذروهم على أنفسكم» لا يُوقعوكم في 


10( ون «النهاية» ONT)‏ يقال : يوم أشهت: وسنة شهباء» وجيشس ایت أي 
قوي شديد. وأكثر ما يستعمل فى الشدة والكراهة.اه. 


kN‏ تامام كرات جَرَى 


ا 
يا عالم» أنت عالمٌ تأكل بعلمك؟! 
يا عالم» أنت عالم تفخرٌ بعلمك؟! 


Û5 


عالم» انت عالم م بعلمك؟! 
ڀا غالم» آئت فال تستطيل ` بعلمك؟!: 
لو كان هذا العلم طَلبته لله لرّئي ذلك فيك وفي عملك. 


قال ف و ةب اللتحسير ي /7١5[‏ ب] 


0 


۵ _ فإن قال قائل: 

فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حبّة عليهم. حتى إذا 
رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم. فإذا رأينا أخلاقًا 
ع تحسن بأهل العلم اجتنبناهم. قلعا أن ها اسنسيظنوه عم تاد 
الأخلاق أقبحٌ مما ظهرء وعلمنا أنه فتنةٌ فاجتنبناهم» لئلا تتن كما 
افتتنواء والله موفقنا للرشاد. 

قيل له: 

نعم» سنذكرٌ من أخلاقهم ما إذا سمعها من يُنْسّبٍ إلى العلم رجح 
إلى نفسهء فتصفّحَ أمره» فإن كان فيه خُحلقٌ من تلك الأخلاق المكروهة 
المذمومة استغفر الله» وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاقٍ هي أولى بالعلم 

7 فمن صفته ي طلبه للعلم: 

ه يطلبٌ العلم بالسهو والغفلة» وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه 
هواه. 


60 أي : تعلو وتقهر الناس بعلمك . المعجم مقاييس اللغة» د " 
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فإن قال: كيف؟ 

قيل: ليس مُرادُه في طلب العلم: أنه فرضٌ عليه ليتعلَّمَ كيف 
يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضهء واجتناب محارمه؟ 

إنما مُرادُه في طلبه: يكثر التعرّفُ أنه من طلاب العلم» وليكون 
عنده» فإذا كان عنده: 7 نفسه . 

« وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين؛ سارَعَ 
إليه» وخفٌ في طلبه . 

ه وکل علم وجب [1/50] عليه فيما بينه وبين ربه يون أن يَعلمّه 
فيعملَ به تقل عليه طلبه» فتركه على بصيرةٍ منه» مع شدة فقره إليه. 

« يَثقَلَ عليه أن يفوتّه سماع العلم قد أراده» حتى يُلرْمَ نفسّه 
بالاجتهاد في سماعه» فإذا سمعة: قان غلية ترك العمل به فلم يلزم نفسه 
ما وجبّ عليه من العمل به كما ألزمها السماع» فهذه غفلة عظيمة. 

إن فاته سماعٌ شيءٍ من العلم حَرّنه ذلك» وأسِف على قوته» كل 
ذلك بغير تمييز منه» وكان أولى به أن يَحزنَ على علم قد سمعه» فوجبت 
عليه به ا قل دل به» ذلك كان أولى به أن 0 عليه ويتاسفه. 

ه يُتفقّه للرّياء» ويّحاحٌ لليراء. 

© مُناظرته في العلم تكسبه المأثم. 

ه مراذه في مناظرته: أن يعرف بالبلاغة. 

فا وثرائةة أن تعطع اظ 

« إن أصاب مناظره الحقّ: ساءه ذلك . 

فهو دائبٌ يَسُرّه ما يَسُرٌ الشيطان» ويكره ما يُحبٌ الرحمن. 


٠‏ يتعجب ممن لا ينصف فى المناظرة› وهو يجور فى المحاجة. 


0 کر ا 9 وون‎ U, 
اوک لک الإمام وڪ را كجري کان‎ 


ه يحتحٌ على خطئه» وهو یعرفه» ولا يُقَرٌ به خوفًا أن يدم على 

ه يرخص في الفتوى لمن أحبٌّء ويُشْدّد على من لا هوی له فيه. 

ه يلم بعض الرأي: فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحبٌ دل 
عليه» وعَول به. 

« من تعلّم منه علمّاء فهمّتُه فيه منافعٌ الدنيا» [5؟/ب] فإن عاد عليه 
حف عليه تعليمه وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا؛ وإئما متفعتة 
للآخرة؛ تقل .عليه : 

© يرجو ثوابَ عِلم لم يعمل به» ولا يخافٌ سوءَ عاقبة المساءلة 
عن تخْلفٍ العمل به. 7 

© يرجو ثواب الله على بُغضه من ظنَّ به السّوءَ من المستورين» ولا 
يخافٌ مقت الله على مداهنته للمهتوكين . 

ه ينطق بالحكمة؛ فيظن أنه مِن أهلهاء ولا يخاف عظيم الحجّة 
عليه لتركه استعمالهًا . 

ه إن عَلِمَ ازداد مُباهاة وتصنحًا . 

ه وإن احتاج إلى معرفة عِلم تركه أي . 

د ف کر العلماة فى مض فأقرو) بالعلم آخب أن يدك معهب: 

© إن سيل العلماءٌ عن مسألةٍ فلم يسأل هوء أحبّ أن يسأل كما 
يُسأل غيره» وكان أولى به أن يَحمَدَ ربّه إذ لم يُسأل» وإذا" كان غيره 
9 


17( أي : استكبارا, 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الضو اب (وإذ كان . .). 





Ye, 

« إن بَلَعْه أن أحدًا من العلماء أخطآء وأصاب هو؛ فَرِحَ بخطأ 
غیره» وكان ن يسو ءَه ذلك . 

© إن مات أحدٌ من العلماء سره موته ليحتاجٌ الناسٌ إلى علمه. 

« إن سئل عما لا يعلم؛ افق أذ مقرل لا أعلم). حتى يتكلفتٌ 
ما لا يَسَعه فى الجواب. 

© إن عَلِمَ أن غيره أنفع للمسلمين منه كَرِهَ حياته. ولم يرشدٍ الناس 


3 


ه إن عَلِمَ أنه قال قولا فتّوبع عليه. وصسارك لة بةك عقت من 
جهلهء ثم عَلِمَ أنه أخطأ أنت أن يرڄعَ عن خطيه فيثبّت . 

ه ينصرٌ الخطأ لئلا [1/707] تسقط رتبته عند المخلوقين . 

« يتواضعٌ بعلمه للملوك وأبناء الدنيا؛ لينالَ حظه منهم بتأويل 


« ويتكبّر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء» فيَحرِمُهم 
علمه بتأويل يقيمه. 

ه يَعدٌ نفسّه في العلماء» وأعماله أعمالٌ السّفهاء. 

هقد كته حب الدثياء والعناء: والشرف؛ والمكزلة عند آهل 
اذا" 

« يتجمّل بالعلم كما يتجمّل بالحلة الحسناءٌ للدنياء ولا يجَمُّل 
علمّه بالعمل به. 
)١(‏ في «طبقات الحنابلة» )77//١(‏ قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد.ء حدثني 


أبى؛ قال: سمعت سفيان [يعنى: ابن عيينة] يقول: ما ازداد رجل علمًا فازداد 
من الدنيا قربًا إلا ازداد من الله بعدًا. 


i a وت + عر‎ ET ADAR: 
اک کب الإمام وڪ را لڌجري اه‎ 





من تدبّر هذه الخصال» فعرّف أن فيه بعض ما ذكرناء وجب عليه 
أن يستحيي من الله» وأن يُسرعَ الرجوع إلى الحق. 

وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت؛ ليتأدّبَ به العالم إن شاء الله . 

© فأما قولنا: 

(يتجمّل بالعلم» ولا يُجمْل العلم بالعمل) . 

٠7‏ طا أبو بكرء ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء حدثنا الحسين بن 
الحسن المروزيء ثنا ابن المبارك/ أنبا حريز بن عثمان» عن حبيب بن عبيد» قال : 
تعلموا العلم» واغقلوه» وانتفعوا به» ولا تُعلّموه لتُجمَّلوا به» فإنه يوشك 
إن طال بك العُمر أن تتجمّل بالعلم كما يتجمّل الرجل بثوبه”. 

۸ - اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء ثنا 
زهير بن محمد أنباً علي بن قادم» ثنا سفيان» عن ليثء قال: قال طاووس : ما تَعلّمتَ 
7 ب] فتعَلّم لنفيكء فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. 


)١(‏ في «مسند الدارمي» (۳۹۹) عن حبيب بن عبيد» قال: كان يقال: تعلموا العلم 
وانتفعوا به» ولا تعلموه لتجمّلوا به» فإنه يوشك إن طال بكم عُمَرٌ أن يَتجمّل 
ذو العلم بعلمه» كما يَتجمّل ذو البرَة "5 
- وفي الجامع بيان العلم) (00) عن سفيان الثوري» قال: زينوا العلم 
ولا تزينوا به. 
وفي لفظ: زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث . 
وفي لفظ: زين علمك بنفسك» ولا تزين نفسك بعلمك. 
(۲) في «السير» (55/48) قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما تعلمت العلم إلا 
لنفسي» وما تعلمت ليحتاج الناس إلىّء وكذلك كان الناس. 
- وفي «جامع ابن عبد الحكم) 9 قال عاللك: ولقد ادرت رجالا 
يقولون: ما طلبنا هذا العلم حين طلبنا لنتحمل أمور الناس» وما طلبناه إلا 
لأتفسنا . 





Cw 


ه وما من كان يكره أن يُفتى إذا علم أن غيرّه يڪفيه' : 
۹ -- ففطينا جعفر بن محمد الصندلي» ثنا الحسين بن محمد الزعفرانيء ثنا 


کب بن کوان كنا شعبة عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ا 
أذركت عشرين ومئة من أصحاب النبي ي من الأتضار: إذا سكل أحذهم 
عق االقبىء أحك أن يكفيه ساح" . 


١‏ البرنا أبو بكو كنا جعقر ہے أيقنا قا عمد بن قي قال اسمعية 


بشر بن الحارت يقول: سمعت المعافى بخ غمران يذكر عن سفيان؛ 


(010 


(۲) 


- وفي «جامع بيان العلم) )١١605(‏ قال مسعر: من اراد الحديث للناس 
فليجتهد ؛ فإن بلاءهم شديد» ومن أراد لنفسه فقد اكتفى. وكان شعبة حاضرًاء 
فقال: هذا والله ينبغى أن يكتب . 

- وفيه )١١65(‏ شم إبراهيم التيمي» قال: من طلب العلم لله آتاه الله منه 
ها قبع 

- وفي لفظ )١7175(‏ قال: من تعلم علمًا يريد به وجه الله والدار الآخرة 
آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. 

- وفيه (886) قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم 
يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. 
قال ابن القيم ا في «إعلام الموقعين» :)۷١ /١(‏ كان السلف من الصحابة 
والتابعين يكرهون التَّسرّعَ في الفتوى» ويود أحدهم أن يكفيه إياها غيرُّه. فإذا 
رأى أنها قد تعيّنت عليه بَذَلَ اجتهادّه في معرفة حكمها من الكتاب والسّنة» أو 
قول الخلفاء الراشدين» ثم أفتى.اه. 

وانظر: «جامع بيان العلم) 0 CYT‏ (باب تدافع الفتوى وذم من سارع 
إليها ) . 
فى امسند الدارمي» )١58(‏ عن داودء قال: سألت الشغبى» كيف كنم 
تصنعون إذا سئلتم؟ 

قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم. فلا 
يزال حتى يرجع الي الأول. 


انافك کا التددى i‏ 
ا ت الإمام أويجكر الاجري اله 


قال: أدركتٌ الفقهاءَ وهم يكرهون أن يُجيبوا في المسائل والفتياء ولا 
توا حت ل" يدوا بدا من أن شترا . 

وقال المعافى: سألت سفياق» خقال: أفركت القاس مسن أذركة 
من العلماء والفقهاء وهم يتراذون المسائل» يكرهون أن يُجيبوا فيهاء فإذا 
أغفوا منها؛ كان ذلك أحبٌ إليهه”". 


١‏ المبرنا أبو بكرء ثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشنانيء فنا اسن انر 
الأسود العجلىء ثنا يحيى بن آدم» ثنا ماد بن شعيب» عن حجاج» عن عُمير بن سعيدء 
قال: سألت علقمة عن اة فقال: اتخ قك فل 1/983] فاتيث 
عبيدة» فقال: ائتِ علقمة» فقلت: علقمة أرسلني إليك» فقال: ائت 
فسروقا فسله» افأنيت مسروقاء قسألتهه» ققال: انت علقمة فَسَلَهُ ققلت: 
علقمة أرسلني إلى عبيدة؛ وعيسذدة أرسلني اليك قال امت 
عبد الرجمن بن أبي ليلى» فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته؛ 
فرع في إرَجَعكٌ إلى علقمة فلغيزق فال كان يقال أجرًا القرم على 
الفتيا أدناهم عا 


. من طريق المصنف‎ )١( رواهابن الجوزي في «تعظيم الفتيا»‎ )١( 
قلت: سفيان هو الثوري وهو يقول هذا الكلام في القرن الثاني من الهجرة‎ 
. فقد توفي سنة (١١١ه) نه‎ 
. رواهابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (؟5١) من طريق المصنف‎ )۲( 
عن سفيان بن عبينة» قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم‎ )٠١( وفيه أيضًا‎ - 
. فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها‎ 
عن عطاء بن السائب» قال: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم‎ )١١( وفيه‎ - 
ليسآل عن الشويه فيتكلم: وإنه ليوعن:‎ 
0 قال ابن القيم ل في «إعلام الموقعين» جرد‎ - 
قال سحئون بن سعيد: أَجِسَر الناس على الفتيا أقلهم علماء يكون عند‎ 
الرجل البابٌ الواحد من العلم يظنٌ أن الحق كله فيه.‎ 





ل 


5 التبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصّندليء أنبا محمد بن المثنى» قال: 


سمغت مشا قال فاك سطيان: سن اجب أن يسال؟ فلس باها أن 
سال 


(۱) 


قلت لابن القيى): الجرأه على القعبا تون عن قله العلم ومن غزارته 
وسّعْتهء فإذا قل علمُه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه 
انّسّعت فنياه. ولهذا كان ابن عباس وا من أُوْسّع الصحابة فتياء وقد تقدم أن 
فكاوأة جوت عقر انها ٠‏ وكال سعيد يخ اليه انشا واسعٌ الفتياء وكانوا 
يسمونه «الجريء». كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي» عن 
أبي إسحاق» قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه لَيَدجُل يسأل عن 
الشيء» فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس» حتى بذع إلى مجلس سعيد بن 
المسيب كراهية للفتياء قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء. 

وقال سحئون: إنى لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة 
مع العلماءه تک يفي !8 آمل بالجواب حص اتخ قلي الا هان حيس 
الجواب؟.اه. 

د وفيه (15) عن أبى يقر الأثرمه قال سمعت آبا عبد الله [أحمد بن 
حنبل] يقول: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء 
القيرورة: 

قال الحسن: إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديدء فإنما تكلم القوم على 
هذاء كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا . 

قيل لان عبد الله : فأيما أفضل »› الكلام أو الإمساك؟ 

قال: الإمساك أحب إلى لا شكء الإمساك أسلم: 

قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة» الضرورة. 
في امسند الدارمي» )١77(‏ عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفةء 
قال: قال حذيفة وف : إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل عَلِمَ ناسخ القرآن 
من منسوخه . 

قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب ويه . 

ئل راس جا أو الق فا 

ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين» وأرجو أن لا أكون الثالث. 


کے دام 2 و عن + حص ووی کا 
ایک لک امم ڪر تځري كال 
ا 


١١‏ اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطيء ثنا زهير بن 


محمد ثنا سعيد بن سُليمانء ثنا محمد بن طلحة بن مُصرّف» عن أبي حمزة قال: 
فال تی إبرافيه"*: واشريا آبا سز لقند تتكلسك» ولو آجد بدا 
ما تكلمث» وإ زمانا أكون افيه فقية آهل الكوقة رمان سموء : 


© وأما من كان إذا سُئل عن الأمر سأل: هل كان؟ 
فإن قيل: کان» أفتى فيهء وإن قيل: لم يكن؛ لم يُفتِ فيه. 
كل ذلك إشفاقا من الفتيا. 


6 اقيونا ایی کو هنا الى کیب کید الله بين اسن تلاق نينا داوق يد 


ثابت» قال: إذا سّئِل [زيد بن ثابت ؤ#نه]”'' عن شيءء قال: هل وقع؟ 


فإن قالوا له: لم يقع؛ لم يُخبرهم. 


وإن قالوا: قد وقع؛ أخبرهم. 


)١(‏ وهو النخعي توفي سنة (95ه) يَْنْهُ. جاء في «السير» (5/ :)07١‏ الإمام. 


(۲) 


الحافظء فقيه العراق» أبو عمران. . كان مفتى أهل الكوفة هو والشعبى فى 
زمانهماء وكان زجلا صالخا فقيهّاء فتوقما 6 قليل التكلف» وهو مختف من 
الحجاج. 

قال سعيد بن جبير: أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟ ! 

قال أحمد بن حنبل : كان إبراهيم ذكيًّاء عا فتلا صا حب ت 
فا ين 1 ا من (الزيانة الكبرئ» :)۳٤١(‏ و«(جامع بيان العلم» لفك عمل الم 
)0۸( . 

- ورواه ابن 5 خيثمة في «(العلم» (V٦)‏ عن موسى ن علي » عن أبيه» 
قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيءء قال: آلله لكان هذا؟ فإن 
قال: نعم. تكلم فيهء وإلا لم يتكلم. 


وهذه الآثار عن زيد بن ثابت ونه ثابتة. 





CG 


06 ألمبرنا أبو بكر ثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطيء ثنا زهيرء ثنا 
بو تعيم اتنا موسی بن غل: قال: سمعت أبي» قال: گان الرجل يأتي ازيد بق 
ثابت طب فيسأله عن الأمرء فيقول: الله لنزل هذا؟ فإن قال: والله لقد 
نزل هذا؛ أفتاه» وإن لم يحلف تركه. 

7 2 اللمبرنا أبو بكرء ثنا ابن عبد الحميد الواسطي - أيضًا » ثنا زهير: ثنا 
سريج بن التعمانء اثنا أو عوانة؛ .عن فراسء غن: عام عن مسروق+ قال: كشت 
امش مع ابی بن كدعب له فقال له رجل: يا عمّاهء كذا وكذا. 

فقال له: يا ابن آخي» أكان هذا؟ 

قا لآ 

قال: أفاعقنا حس ایکون 

۷ ایق کی پگ ها ابن عبد اللسيد. نهنا زی اليا تير بق ای هنا 
ماد بن زيدء ثنا الصّلت بن راشد» قال: سألت طاووسًا عن شيء: 
فانتهرني» وقال: أكان هذا؟ 

قال: الله ؟ 

قلت : الله . 


قال: أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل ظط أنه قال: أيها 
الناس» لا تعجلوا بالبلاءِ قبل نزوله» فيذهبَّ بكم ههنا وههناء فإنكم إن 


٤ 5‏ ع 
)١(‏ وفي «العلم) انه أبى خيثمة (۷۷) عن مسروق» قال: سالت أبي بن 
كعب ونه عن شىءغء فقال: أكان بعد؟ قلت: لا. قال: فأجمّنا حتى يكون: 
فإذا كان؛ اجتهدنا لك رأينا . 
(۲( ون «تهذيب الكمال» (48؟/*078): منصور بن شقير » ويقال : ابن سقير . 


7 اک لكب امام وڪ را لري انه 


لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله؛ لم" 'ينفكٌ المسلمون أن يكون فيهم من إذا 


سیل لتسه أو قال و ' [1/79]. 


9 ق الاعصل: اولم). 

(۲) وفى «مسئد الدارمى» )٠۱۲۳(‏ عن حماد بن يزيد المنقري» حدثنى أبی» قال : 
جاء رجل يَومًا إلى أبن ی ههه سال مرح شي اله أمري :نا سره قال له: 
ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن» فإني سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه يلعن من سأل عما لم يكن 

- وفي «جامع بيان العلم» )35١57(‏ قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب [الزهري]ء 
فقال له ی قشهاي: افا هذا يا آمير الموعيوة قآل: لاء قال فده فا 
إذا كان أتى الله ك له بفرج. 

- قال ابن القيم كه في «إعلام الموقعين» :)١١7/0(‏ إذا سأل المستفتي 
عن مسألة لم تقع فهل تستحبٌ إجابته» أو تكرهء أو يخيّر؟ فيه ثلاثة أقوال. 
وقد خكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقغ: وكان بعض 
السلف إذا سأله الرجل عن مسألة» قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم» 
کا انا وإلا قال : دعنا في عافية . 

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام . 

والحق: التفصيل؛ فإن كان في المسألة نص من كتاب الله» أو سنة عن 
رسول الله مياو أو أثر عن الصحابة و لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن 
فيها نصّء ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدّرة لا تقع لم يُستحبٌ له 
الكلام فيها . 

وإن كان وقوعها غير نادر ولا مُستبعد. وغرض السائل الإحاطة بعلمها 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعت: استحب له الجواب بما يعلم» لا سيما إن 
كان السائل يتفقّه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء ويفرّع عليهاء فحيث كانت مصلحة 
الجواب راجحة كان هو الأولىء والله أعلم.اه. 

- قال ابن رجب يله في «جامع العلوم والحكم» :)50١/١(‏ قال 
الميموني: سمعت أبا عبد الله - يعنى: أحمد ‏ يسأل عن مسألة» فقال: وقعت - 





= هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا: فمن 

أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله 
على رسوله» وصار حامل فقهٍ غير فقيه. ومن فقهاء آهل الرأي من توسّع في 
توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا 
قلق الجراب عن فلك بوكعره الخصيهعات افيد والتجدال عليه عض جره 
سن ذلك اققراق القلوت» ويسكقر ايها بصسة الأهواء والتسحتاء والعتاوة 
والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرًا بنية المغالبة» وطلب العلو والمباهاة» وصرف 
يخود الاي وها مما قله العفحة الربائيوة: بوطف الس على قح 
وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون بهء فإن معظم همهم البحث عن 
معاني كتاب الله ككء وما يفسّره من السنن الصحيحةء وكلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وعن سنة رسول الله بء ومعرفة صحيحها وسقيمهاء 
ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث» ومسائل الحلال 
والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك» وهذا هو طريقة الإمام 
أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به» ولا يقع» وإنما يورث التجادل 
فيه كثرة الخصومات والجدالء وكثرة القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سثل عن شيء من المسائل المتولدات التي 
لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة... ومن سلك طريقة طلب 
العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن 
أصولها توجد في تلك الأصول المُشار إليهاء ولا بُدّ أن يكون سلوك هذا 
الطريق لف اة هاه المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عُبيدء ومن سلك مسلكهم» فإن من ادعى سلوك هذا الطريق 
على غير طريقهم» وقع في مفاوز ومهالك» وأخذ بما لا يجوز الأخذ به. 
وترك ما يجب العمل به. 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه اللهء والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل 
على رسوله» وسلوك طريقهء والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه» ومن كان 
كذلك:وفقّة الله وسدّدهء والهمة:رتنده» .وعلمه ما لم يكن يعلى» وكان من - 


اا سده الاراء او کک ای ee‏ 


16 قال محمل بر“ الخ * : 


« وأا ما ذكرنا في الأغْلُوطات'ء وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم 
أن يُّتَرّه نفسه عن البحث عنها مما لم يڪن ولعلّها لا تكون أبدًا 
فيشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو 
أولى بهم» ويغالط بعضهم بعصضاء ويطلبَ بعضهم زلل بعضء ويسأل بعضهم 
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فا قله مکو کا حت ۷ بس لى سن أرآة هنذا م إلى 
دينه» وليس هذا طريق من تقدّم من السلف الصالحء ما كان يطلب 
بعضهم غلط بعض» ولا مرادهم أن يُخطَئ بعضهم بعضّاء بل كانوا 

لماك عقلاع» تكلمون في العلم مُناصحةء قد نفعهم الله بالعله . 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: رجل سأل عن آمر لم يحرم. 

= العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: «إتما يحثى أله يِنَ عِبَادِهِ 
الوا [فاطر: 78]» ومن الراسخين في العلم.اه. 

0010 سيأتي تفسيرها قريب . 

(۲) عقد ابن بطة كه فى «الإبانة الكبرى» بابًا فى هذه المسألةء فقال: (۸/ باب 
ترك السؤال عما لا يعني» والبحث والتنقير عما لا يضر جهلهء والتحذير من 
قوم يتعمقون في المسائل» ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين). ثم 
قال كن : (اعلموا ‏ إخواني ‏ أني فگرت في السَّبب الذي أخرج أقوامًا من 
السّنة والجماعة. واضطرّهم لع البدعة والشتاعة وفتح باب البلية على 
أفئدتهم › وحَجَتَ نور الخ او فو جدت ذلك هر وجهين . 

اسا 5 اليقث والتتهيرة .وك ة السوال عتما للا يغني. ولا يضر العاقل 
508 ولا ب: إنفع. البو وة 
وال : 2 من لا تؤمن فتنته » وس القلوت صحيته) . اه. 





فحرم من أجل اله" : 
٠‏ البرنا أبو بكر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله ثنا 
أبو طالب عبد الجبار بن عاصم.ء ثنا عبيد الله بن عَمروء عن عبد الملك بن عُميرء عن وَزَادٍ 


مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة ض : أن رسول الله /١9[‏ ب] یا 
)۲( 


نهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال . 


(9) إوواة سيد (۰). والبخاري (۷۲۸۹)» ومسلم .)۲۳٥۸(‏ 

- قال البغوي يبه في «شرح السّنة» :07٠١ /١(‏ (المسألة) وجهان: 

أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين» فهو 
جائز مأمور به» قال الله تعالى: متلا أل لذ إن كُثز لا لرن @4 
[النحل] . 

والوجه الآخر: ما كان على وجه لكلف فهو مكروه» فسكوت صاحب 
الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائلء فإذا وقع الجواب» كان 
عقوبة وتغليظا . 

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال» وقد شدّد بنو إسرائيل على 
أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع العّنية عنه بالبيان المتقدم» فشدّد الله 
عليهم . اه . 

(؟) رواه أحمد »)۱۸۱٤۷(‏ والبخاري ۱٤۷۷(‏ و۷۲۹۲)» ومسلم (091). 

- قال البغوي كه في «شرح السّنة» :)7١7/١(‏ قيل في قوله: «قيل 
وقال»)ء وجهان: 

أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنهاء فيقول: قال فلان 
كذاء وقيل لفلان كذاء وهو من باب التجسس المنهي عنه. 

وقيل: هو فيما يرجع إلى أمر الدّين» وذكر ما وقع فيه من الاختلاف». 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء من غير ثبت ويقين لكى يقلد ما سمعهء 
ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل . ۰ 

وقوله: «وكشرة السّؤال»: فإنها مسألة الناس أموالهم بالشرو» وترك 
الاقتصار فيه على قدر الحاجة. وقد يكون من السّؤال عن الأمورء وكثرة 
البحث عنهاء كما قال الله تعالى: لا شلوا عن شیا إن بد کک سوک # - 


ًح 


2 اوک لكب الإمام ا وڪ را ري ناه 
0١‏ - اللبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصّندليء ثنا أحمد بن منصور الرّمادي: 
كنا اب م ت يعني : غم د كنا يزيد بن ربيعة»› قال: سمعت ایا اا 
000 
اشن نهائحم بوضّل المسائل › القت بدا 


البرنا أبو بكرء ثنا جعفر الصندلي» ثنا الحسن بن محمد الزعفرانيء ثنا علي بن 
بحر القطان» ثنا عيسى بن يونسء ثنا الأوزاعي» عن عبد الله بن سعدء عن الصّنابحي» 
عن معاوية بن بق آي سفيان ا : : أن النبي ید نهى عن الأغلرطات“" 

فال سى : و(الأغلوطات): ما لا يحتاج إليه من: كيف. 
ES‏ 


= المائدة: ٤٠٠]ء‏ وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله 2 : 
فما لذبن فى لوبهم ريع فيع ما تبه ينه اعا اة وبا نولو وَمَا يَعْلَمُ 
اویه إلا اله [آل عمران: ۷]. اه. 

)١(‏ في «الصحاح» :)۱۷١١/١(‏ أغضَلّني فلانء أي: أعياني أمره. وقد أغضّل 
الأمرء أ6 اشٹد واستغلق: وام معضل : لا يهتدى لوجهه.اه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا .)٤۳١(‏ وابن بطة في «الإبانة س 
(۳). ولفظه : «(سیکون أقوام تهون فشهاءهم بصعاب المسائل . ٠.‏ 

وفي إسناده : يزيد بن رييعة» وهو متروك. انظر «الميزان» (577/5). 

قال المصنف كانه في «الشريعة» 9 وقد كان العلماء قدا ونين 
يكرهون عضل المسائل» ويردونهاء ويأمرون بالسؤال عما يعني؛ خوفًا من 
المراء والجدال الذي نهوا عنه.اه. 

(۳) رواه أحمد (775817). وأبو داود (75057). وفي إسناده: عبد الله بن سعد 
البجلي» قال أبو حاتم الرازي: مجهول. «الجرح والتعديل» .)٠٤/٥(‏ 

.)۳۲۲( وفسّرها الأوزاعي كانه : بشداد المسائل وصعابها. «الإبانة الكبرى»‎ )٤( 

- وفي «جامع بيان العلم» »)۲٠۸۳(‏ و«جامع العلوم والحکم» )۲٤۷/۱(‏ 
قال الأوزاعي انه : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلمء ألقى على 
لسانه المغاليطء. فلقد رأيتهم أقل الناس علمًا. 








(e 
: ا‎ )1( : ٤ و‎ ۶ e 
ےآ ابو بكرء ثنا أبو جعفر محمد بن محمد البَرُذعى في المسجد الحرام»‎ 7 
الحسن» قال: إن شرار عباد الله: قوم يُحبُونَ شِرارٌَ المسائلء يُعْمّون بها‎ 
. عباد الله‎ 


8 9 اللمبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصّندلِيء أنبا الزعفراني» ثنا عبد الوهاب بن 
عطاه عن عميزاة بن ين عن زقيم أن قي قال: قال علي بن 
أبي طالب یه يوما: سلوني عما شئتم؟ 

فقال ابن الكؤّاء: ما السّواد في القمر؟ [1/"0] 


قال: قاتلك الله! ألا سألت عما ينفعك فى دنياك وآخرتك؟ ذاك 


محر آية اللي ”"©. 


= - وفيه (۲۰۹۹) عن يحيى بن أيوب قال: بلغني أن أهل العلم كانوا 
يقولون: إذا أراد الله ألا يُعلَّمَ عبدّه خيرًا شغله بالأغاليط . 
)١(‏ في الأصل: (أحمد)ء والصواب ما أثبته وقد تقدم التنبيه عليه برقم (450). 
(۲) في الأصل: (ربيع بن كثير)ء والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» (94/ 
4 و«الإبانة الكبرى» (69") . 
(۳) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (7509). وقال: وفيه زيادة من طريق أخرى : 
قال: أخبرنا ا قوله : «وَالنَرِيتِ ذروا 42 قال: كلتك أَمّكء سل اء 
ولا تسل تعثّنًا عما لا يعنيك» ودع ما لا يعنيك. . وذكر الأثر. 
قال: وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه» 
ولا يضرًه جهله. 
وربما كان الجواب أيضًا مما لا يضبطه السائل» ولا يبلغه فهمه؛ منعوه 
الجواب» وربّما زجروه وعنّفوه. 
قال أبن شبرمة: من المسائل مساتل لا يجوز للسائل أن يسال غتهاة ولا 
للسقول اننا بحم حتهنا . 
وقال ابن مسعود 4# : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. 


6 - اللبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندلىيء ثنا الفضل بن زياد» 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل كُدَنْةُ يقول لرجل ألحّ عليه في 
تعقيد المسائل › فقال أعصيا ؛ تسال غة عبد ميق «رجلية؟! سل عن الصلاة 
والزكاة شيئًا تنتفع به» ونحو هذاء ما تقول في صائم احتلم؟ 

فقال الرجل: لا أدري . 

فقال أبو عبد الله: تترك ما تنتفع به» وتسأل عن عبدٍ بين رجلين؟! 


ثم حدثناء عن رَوْحَء عن أشعث» عن الحسن في صائم احتلم: 
لا شی عليه؛. 


- وقال ابن مسعود طف - أيضًا -: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا سدّدّه» وجعل سؤاله 

عما يعنيه» وعلمة فيما ينفعه. وقال: إياكم والتنطع. والتعمق» وعليكم بالعتيق. 

وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم. 

وقال زيد بن علي لابنه: يا بُني» اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك» فإن 
في تركك ما لا يعنيك دركًا لما يعنيك» واعلم أنك تقدم على ما قدمت» 
ولست تقدم على ما أخرت» فآثر ما تلقاه غدًا على ما لا تراه أبدًا . 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئّاء وأخفى أشياء» وإن 
المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى» وتركوا ما أخفى» وذهب آخرون 
يطلبون علم ما أخفى» فهتكواء فهلكواء فأداهم الترك لأمره إلى حدود 
الضلال» فكانوا العو + : 

وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم . 

قال الشعبى: لو أدرك هؤلاء الأرائيون النبى يكل لنزل القران كله: 
سالرت ينالريك. ۰ 

فالعجب يا إخواني ‏ رحمكم الله - لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات 
الهدى» فذهبت تند محاضره فى أودية الرّدى» تركوا ما قد بينه الله كك فى 
وحيهء وافترضه على خلقه. زد بطلبه» وأمرهم بالنظرء والعمل به 
وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق» ولا تقدمهم فيه سلف سابق» 
فشغلوا به» وفرغوا له آراءهم» وجعلوه ديتا يدعون إليه» ويعادون من خالفهم 
عليه . اه. 





(e) 

وحدثنا عن رَوح» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عَمرو بن هَرِم» 
عن جابر بن زيد في صائم احتلم؟ 

قال: لا شيء عليه؛ ولكن يُعَجَل الغْسل”''. 

#© قال محمد بن الحسينك: 

فلو أدب العلماءٌ أنفسّهم وغيرّهم بمثل هذه الأخلاقٍ التي كان 
عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بهاء وانتفع بهم غيرهم. 
وبارك الله لهم في قليل عليهم» وصاروا أئمة يُهتدى بهم. 

٠‏ وما الحُحََهَ للعالم يُسأل عن الشيء لا يعلمه؛ فلا يستنكٌ أن 
يقول: (لا أعلم)»ء إذا ڪان لا يعلم. 

57 وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة» ومّن بعدهم مِن 
أئمة المسلمين» اتبعوا في ذلك نبيهم كَلِ؛ِ [0/ب] لأنه كان إذا سيل عن 
الشيء مما لم يتقدّم له فيه علم الوحي من الله ين فيقول: (لا أدري). 

وهكذا يجب على كل من سيل عن شيء لم يتقدّم فيه العلم أن 
يقول: (الله أعلم به)» ودلا علم لي به)ء ولا يتكلف ما لا يعلمه. فهو 


۷ اتبرفا ایر مکن فيا الشروان اققا ععماة بن أن یك قنا حجريو بن 


)١(‏ قال الكوسج 0 في ااا ۴5۹(7 اقل لا جمد بن حنبل : من قال: 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليّ من إحيائها؟ 
قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم . 
فل في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق» ونحو هذا؟ 
قال: نعم . قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال. 
(6) فى الأصل: (لإ). 


EA AE SESS‏ سل 
1ه نك لكب الإمام أوويجكترالتخزي ڪي 


جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله» أي البقاع خير؟ 
قال ذلا آدزی)» أو سكت. 
قال : فأى البقاع د 
قال: (لا أدرى»). أو سك 
فأتاه جبريل 4 فسألهء فقال: «لا أدرى». 


فقال: «سل ربّك» قال: ما أسأله عن شيءٍ»» وانتفض انتفاضة كاد 
يُضْعَقٌ منها محمد بلا قال: فلما صَعِدَ جبريل 4 قال الله تعالى : 
«سألك سحو عن أى البقاع خب؟ قلڭ: ل أدرى» وسألك عن أ 
البقاع ف قلت : لا آدري» قال: فخبره: أن خير البقاع السباجة: وف 
البقاع الأسواق)”""2. 

١8‏ أقبيط أبويكن كنا أو ینہ ارون بی يوسقه اکان ھا ابن أي غم 
ثنا سفيان: عن عطاء بن السائبء عن زادان ای ميسو قال: خرج علينا 
على بن ات 11/ [Î‏ طالب وه يومًا وی بسح بطنه» وهو يقول: 
يا بَردَها على الكيد: کلت مما لا أعلم» فقلت: لا أعلم. والله 


أعله” "أ ٠‏ 


5 /١( والحاكم‎ »)۱٥۹۹( رواه الطبرانى فى «الکبیر» (۰)۱۳۷۹۸ وابن حبان‎ )1١( 
وفى إسناده : عطاء بن السبائب اختلط. ورواية جرير بن عبد الحميد عنه‎ 
.)١5560( بعد الاختلاط كما قال ابن معين في «تاريخه»‎ 
. «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»‎ 
في الأصل: (أحمد بن هارون). والصواب ما أثبته كما في (ب)» وقد تقدم‎ )۲( 
هذا الأثر له طرق كثيرة عن علي دنه . وهو أثر صحيح عنه.‎ )۳( 
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۹د اکیرنا أبو بک ثنا [أبو] اعد أيضباحه كنا ابى أق: ين اقا شتفيان» فن 
الأعمش» عن مسلم. عن مَسروق» قال: قال عبد الله ونه : أيها الناس»› من 
عَلِمّ منكم عِلمًا فليقل به» ومن لم يَعلم فيقول: (لا أعلمء والله أعلم). 
فإن من عِلم المرء أن يقول لما لا يعلم: (الله أعلم). وقد قال الله 
تعالى : موقل مآ اشكر عه ين لجر وآ أنأ من انكف )€ [ط] .١‏ 

١#‏ _ ارا آبو يكن کیا أبو عمد عديى بن ساعد كنا اللسين من السة 
المروزي: ثنا ابن المبارك: ثنا محمد بن عجلان» عن نافع. عن ابن عمر ويه أنه سيل 


١‏ اللبرنا أبو بكرء ثنا جعفر الصّندليء تنا أحمد بن منصور الرماديء ثنا محاضرء 
عن الأعمش» عن عطية» قال: جاء رجل إلى ابن عمر وها يسأله عن 
فريضةٍ هَينَةٍ من الصلب. 

فقال: لا دوق 


فقام الرجل. فقال له بعض من عنده: ألا أخبرتَ الرجل؟ 


فقال : لا والله ما ار 


)1١(‏ رواه البخاري »)٤۸٥۹(‏ ومسلم (۲۷۹۸)» وهو جزء من كلام طويل لابن 
(۲) في «جامع بيان العلم» )١671/(‏ عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد 
يومًا بمنى» فجعلوا يسألونه» فيقول: لا أدريء ثم قال: إنا والله ما نعلم كل 
ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما کتمناكم» ولا حل لنا أن نكتمكم . 
- وفيه )١5571(‏ عن القاسم قال: يا أهل العراق» إنا والله لا نعلم كثيرًا 
مما تسألونا عنهء ولأن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه 
خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. 
- وفيه )١51/١(‏ عن ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه 
رجل فسأله عن شيء» فقال القاسم: لا أحسنه» فجعل الرجل يقول: إني - 


اک کٹ الماء اڪ زكري کا 
ا لحب الإمام اريجكرالاجري وه 


۲ _ اللبرنا أبو بكرء أنبا هارون بن يوسفء ثنا ابن أي عُمرء ثنا سفيان» عن 
يحيى بن سعيدء قال: سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيءِ٬‏ 
فلم يكن عنده جواب» فقلت: إني أَعظِمُ أنه ۳۱1/ب] يكون مثلك ابن 
إمام هدی يسال عن شيءِ لا يكون عندك منه علم!! 

فقال: أعظم والله من ذلك عند الله» وعند من عَمَلَ عن الله عل ؛ 

0 1 


ع ع و E‏ عر 
أن أقول بغير علم» أو أحدّتٌ عن غير ثقةٍ 


۴ _ اللبرنا أبو بكرء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصَّندليء ثنا أحمد بن منصور 
التمادي. ثنا عبد الرزاق» قال: كان مالك يذكرء قال: كان ابن عباس وي 
يقول: إذا أخطأ العالمٌ أن يقول: (لا أدري)ء فقد أصيبّت مَقَائِله. 


١8‏ البرنا أبو بكرء أنبا جعفر الصّندلىء ثنا يعقوب بن بُختان» قال: سمعت 


± فقت اليك ال اصرق ق 
فقال القاسم: ا نار إللئ طول لحيتي» وكثرة الناسن حولي» والله 
ما تسةه 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي» الزمها فوالله ما رأيتك 
في مجلس أنبل منك اليوم. 
فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحبٌ إليّ من أن أتكلم بما لا علم لي به. 
- وفيه )٠١۷۲(‏ عن مالك قال: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن 
شيء» فلم يجبهء فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه؟ قال: بلى. قال: 
فلم لا تجيبني؟ قال ل اقلم 
)010( فى اتعظيم الفتيا» (4؟) عن خالد بن أسلم» قال: خرجنا مع ابن عمر وي 
فلحقنا أعرابي» فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: أترث العمّة؟ فقال: 
9 أدري : اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم ء فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم 
شهراء وكان كثيرًا ما يسأل+ فيقول: لا أدريء ثم يلتفت إلى فيقول: عل 
تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم . 
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أحسد بن عتبل آبا عبد الله ف قال: سمحت الشافعى قال سمحت 
مالكا قال: سمعت ابن عَجلانَ قال: إذا أغفل العالم: (لا أدري)؛ 
أضيبت تقال 97 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: جاء رجل إلى مالك , بن اير يسآله قر 
شىءء فقال له مالك: لا أخرى . 


قال الرجل : فأذكُرٌ عنك أنك لا تدري؟! 


قال: تغم» إخلق عبى أني لا أدري”" 


)1( في ١تعظيم‏ الفتيا» )۳١(‏ عن محمد بن عجلانء قال: (لا أدري) تة العالمء 
فإذا أغفلها أوشك أن تضات منقائلة. 

(۲) وفي «جامع بيان العلم) )١61/0(‏ عن قد الرخمن بن مهدي قال: كنا عند 
مالك بن أنس» فجاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» جئتك من مسيرة ستة 
أشهرء حمّلني أهل بلدي مسألة أسألك عنهاء قال: فسل» فسأله الرجل عن 
مسألة» فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجلء كأنه قد جاء إلى من يعلم كل 
شيء » قال: فقال: فاي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال: تقول 
لهم: قال مالك : a.‏ 

- وفيه (191/4) قال مالك: ينبعت للعال اله الك فيا أفتل عليه فول: 
)3 أدري) ؛ فالس أ ا ت 

- وفيه )١01/60(‏ قال ابن وهب : وکت أسمعة كثيرا عا يقول: لا أذري . 

- وفيه )١515(‏ قال في موضع آخر: لو كتبنا عن مالك: (لا أدري) لملأنا 
الألواح 

- وفي «البيان والتحصيل» )275/١4(‏ [قال ابن القاسم]: وحدثني عن 

بعض أصحاب مالك» قال: كنا عنده جلوسًا إذ أتاه ابن أبي حازمء فأدناه 

وقريه: وأقبل عليه بكلامه وحدیثه» ثم قال له: يا ابن أ بي حازم» إذا جاءك 
أخذع فإن قدرت أن تنجي نفسك قبل أن تنجيه فافعل . 

وحدثنا عن ابن وهب أنه قال: لما ودعت مالكا قال لي : لا تجعل ظهرك - 


فاع کف ابم كر كبري که 


ا 1# , ١‏ نيك 83 


من تَخلق بهذه الأخلاق كانت أوصّافه تلك الأوصاف التي تقدم 
ذكرّنا لها . 


وصفٌ من [لم] ينفعهم الله بالعلم 

5د :وأمًا من قائ أوضاقه. واتخلاقه الأغتلاق الذي 0# 
التي ذكرناها؛ لم يلتفت إلى هذاء واتّبع هواه» وتعاظم في نفسه. 
وتجبر» ولم يۇثر العلم في قلبه أثرًا يعود عليه نَفعُهه وكانت أخلاقه في 
كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. 

وسأذكر مِن أخلاقه الجافية ما إذا تصمّح نفسه من خرج عن 
الأخلاق الشريفة» ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن 
بالعلماء» عَلم أنها فيه» وشَّهِدَ على نفسه بذلك» لا يمكنه دفع ذلك» 
والله العظيم مَطَلعٌ على سِره. 

© أن يكون أكثِرٌ همّه معاشّه من حيث نهي عنهء مخافة الفقر أن 
يتزل به لآ یقتم بسا أغطىء: سبط لما لم يجر به المقذور 01 بأتى. 

3 الشغل بالدنيا دائم فی قلبه» وذكرٌ الآخرة خطرات . 

فا ميطلب النتيا ؛ بالعبب: والحرض: والتضب: ويظلت الجر 
بالتسويف. والمنى . 


بدنيا غيره. أاه. 
وانظر: «جامع بيان العلم» )87575/١(‏ (باب ما يلزم العالم إذا سيل عما 
لا يدذريه من وجوه العلم). 
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ه يذكر الرجاءً عند الذنوب» فيطيبٌ”'' نفسّه بالمقام عليهاء ويذكر 
العجز عند الطاعة''' حين همَّ بهاء فينزجرٌ عنهاء ويظن أنه مُحسنٌ بالله 
الظن» وأنه يثق به في العفوء ولم يضمن لهء ولا يَحِسِنٌ الظنَّ بالله. 
ويثق به في الرزق الذي ضَمِنّ له. 

ه يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه» وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى 
ربه» ويَطمئِنٌ ويسكن عند ذكر الموت» وقد ندب إلى أن يخاقّه. ولا 
يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد صَمِنَ له» وأمّنه الله مِن أن 
وة هنا قذر له فما آنه الك مه ييقاقةة ونا عرف أل جه آم" 

۵ یفرح بما آناه الله من الدنيا حتى يَنسى بفرجه شكرّ ربه» ویغتم 

ه إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزعٌ إلى العباد والاستعانة بهم. 

ه يطلب من ربّه الفرج إذا أيس من الفرج من قِبّل الخلق» فإن 
مح في دنو إلى مخلوق نسي مولاه. 

ه من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المُصطيع إليه. 
وشَّعْلَ قلبه بذكره» وألزم قلبّه حبّه وشكرّهء ناس في جميع ذلك ربّه. 


م و 


« يَثقل عليه بَذْلُ القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربهء 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: (فتطيب). 

(؟) في الأصل: (الطاعته). 

(۳) كما قال فعالي: طا املف اشرو وة عا كلك يننا عن ترفك 
وَالْمَِقِبَةٌ لتقو 56 [طه]» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد :مر 9©> 
يا محمد اهلك ااا واصَطِيرٌ م يقول: واصطبر على القيام بهاء وأدائها 
بحدودها أنت. «لا شك ردنا » يقول: لا نسألك مالاء بل نكلفك عملا 
ببدنك» نؤتيك عليه أجرًا عظيمًا وثوايًا جزيلاء إن رَرْفك24 يقول: نحن 
نعطيك المال وتكسبكه: ولا تسألكه. 


ويّخفٌ عليه بذلٌ الكثير لمن يكافِتّه» أو يُوْمّل منه منفعةً في دنياه. 

© يأثم فيمن أحبّ فيمدحه بالباطل» ويعصي الله فمن يُبغضه فيذمه 
بالباطل . 

© يقطع بالظنون» ويُحمّقُ بالتهم . 

« يكره ظلمٌ من ينتصرٌ لنفيه» أو ينصره من العباد غيرُه» ويف 
عليه ظلم من لا ناصرً له سوى ربه. 

ف كل عله ايء سك عليه فصول الوك 

© إن كان في رخاء: فرحء وَلَهى» وأسى» وطغىء» وبغى. 

© وإن زال عنه الرّخاء : شغل قلبه عن الواجبات». وظنٌّ [/أ] أن 
لا يفرح ولا يمرح أبذا . 

© إن مرضّ سوَّف التوبة» وأظهرٌ الندامة» وعاهد أن لا يعودء وإن 
وجد الرّاحةَ نقض العهد» ورَّجِعَ من قريب. 

« وإن خاف الخلقّء ورجا دنياهم» أرضاهم بما يكره مولاه» وإن 
خاف الله كما يزعم. لم يرضه بما يكره الخلق . 

ه يستعيڏ بالله مِن شر من هو فوقه مِن العباد» ولا يُعِيذْ من هو دونه 
من الخلق مِن شر نفسه» شفاؤه في إمضاءٍ غيظه» وإن كان مما يُسخط ربّه. 

ه ينظر إلى من فُضّل عليه في الرزق» فيَستَقِلَ نِعَمَ ربه» فلا 
يشكره» ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة . 

٠‏ يتشاغل بالفُضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتهاء فإن صلى صلى 
لاهيًّا عن صلاته» غير معطم لمولاه إذا قام بين يديه. 

« إذا أطال إمامّه الصلاة مَلّها وذمّهء وإن حََمّفها اغتنم خِمّته 


وحمده. 





- 


ه قليل الدعاء ما لم تَنزل به الشدائد والعللء فإن دعا فبقلب 


قول بالنيا . 


)١(‏ في «الحلية» )۸٤ /٤(‏ قال ميمون بن مهران: إن هذا القرآن لقد حَلِق في صدر 


كقير م الئاس والتيسوا ما سواه مق الاأحاديث: وإن فيمن يبتغي هذا العلم 
من يتخذه بضاعة يلتمس بها الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومنهم من 
يريد أن يُماري به. وخيرهم من يتعلمه ويطيع الله کک به. 

- قال ابن المبارك كه في «الزهد» :)٤۸(‏ أخبرنا رجل من آهل الشام» 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: إن من فتنة العالم الفقيه: 

أن يكون الكلام أحبّ إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيهء فإنه في 
الاستماع سلامة وزيادة في العلمء والمستمع شريك المتكلم» وفي الكلام . إلا 
ما عصم الله - تومّق» وتزينٌ» وزيادة ونقصان. 

ومنهم من يرى آل وخ العا القرقة ووجهه اعق بكلام من غيره» 
ويزدري المساكين» ولا يراهم لذلك موضعا. 

ومنهم من يخرن علمه» ويرى أن تعليمه ضيعة› ولا يحب أن يوجد إلا عثده. 

ومنهم من يأخذ في علمه بأخذ السلطان حتى يغضبَ أن يرڌ عليه شيء من 
قوله» وأن يغفل عن شيء من حقه. 

ومنهم من ينصب نفسه للفتياء فلعله يؤتى بالأمر لا علم له به» فيستحيي أن 
يقول: لا علم لي به فَيَرْجُمء فيكتب من المتكلفين. 

ومنهم من يروي كل ما سمع» حتى إنه يروي كلام اليهود والنصارى إرادة 
2 يعزز کلامه. 

- قال ابن رجب ده في «مجموع رسائله» :)۱۹/١(‏ وهؤلاء الذين وقفوا 
مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة» غلبت 
عليهم الغفلة والقسوة» والإعراض عن الآخرة» والتنافس في الدنياء ومحبة 
العلو فيهاء والتقدم بين أهلها. 

وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه» فلا يحبونهم». 
ولا يجالسونهم» وربما ذموهم وقالوا: ليسوا بعلماء» وهذا من خداع الشيطان 
وغروره» ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله» وسلف 
الأمة وأتمتها. 


ل او ا وو ا کے و ی 7 
41 نك کت الإمام اڪ را كجري ن 


1 قال محمل در : الحسب ٠‏ 


هذه الأخلاق وما يُشبههاء تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم. 
فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسّه في حب الشرف والمنزلةء 
وأحَبّ مجالسة الملوكء. وأبناء الدنياء فأحبٌ أن يشاركهم فيما هم فيه 
من رَخى عيشهم» من منزلٍ [7/ب] بهيّ» ومركب هنيٌ» وخادم سَرِيء 
ولباس لينَ» وقرائن اعم وطعام اشنهي. / 

وأحبٌ أن یغشی بابه» ويسم قولّه ويطاع أمرهء فلم يَقدِر عليه 
إلا من جهة القضاءٍ فطلبه» ولم يُمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك 
ولأتباعهم. وخدّمهم بنفسه. وأكرمهم بماله» وسكت عن قبيح ما ظهر 
من مُناكيرهم على أبوابهم؛ وفي منازلهم وقولهم وفعلهم. ثم زيّنَ لهم 
كثيرًا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأء ليحسن موقعّه عندهم . 

فلما فعل هذا مُدَّة طويلة» واستحكم فيه الفساد؛ ولّوه القضاءء 
فذبحوه بغير سكين» فصارت لهم عليه مِنَهَ عظيمة» ووجبَ عليه شكرهم. 
فألزم نفسّه ذلك لتلا يُعْضِبَهِم عليه فيّعزلوه عن القضاءء ولم يلتفت إلى 
غضب مولاه الكريم» فاقتطع أموال اليتامى» والأرامل» والفقراء. 
والمساكيق: وأموال الوقوف على المجاهدين: وأهل الشرف: 
وبالحرمين» وأموالا يعود نفعُها على جميع المسلمين» فأرضى بها 


ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة» ويسعون في أذاهم جهدهم. 
كما سبعوا فن أذى سعيلق ب المسيبة والحسةة وسقيانة ومالك: .واحهد: 
وظيرهم من الجا الرياتبيو» وذلك لآ علماء لاسرع اة الرسل : وعلساء 
السوء فيهم شبه من اليهودء وهم أعداء الرسل» وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من 
الناسء وهم أشد الناسن عداوة وحسدًا للموهتين ع ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون 
علمًا ولا ديئاء وإنما يعظمون المال» والجاهء والتقدم عند الملوك. اه. 


)١(‏ في الأصل: (وأموال). 


WANE 
اا‎ 


الكاتبت» والحاجبء والخادم» فأكل الحرامء وأطعَ الحرام» وكثر 
الداغى عليه فالويل لمن أورة عليه هذه الأجلاق*" : 


)١(‏ قال ابن القيم يله في «إعلام الموقعين» :)٥٠۹/۲(‏ وقد غرّ إبليس أكثر 
الخلق بان جسن لھم القيام بنوع من الك والقراءة. والصلاة. والصيام» 
والزهد في الدنيا والانقطاع» وعَطّلوا هذه العبوديات» فلم يُحدَّئُوا قلوبهم 
بالقيام بهاء وهو لاء تل ورثة الأتساء من أقل التاس دیتًا ؛ فان الدين هو 
القيام لله بما أمرّ به» فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله 
ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الامر أعظم من ارتكاب النهي من 
أكثر من ثلاثين وجهًا ذكرها شيخنا كله [يعنئ: ابن تيمية] في بعض 
تصانيفه. ومن لة«جبرة جما بعك الله بة. رسولة كله ويما كان عليه هو 
وأصحابه» رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا! والله 
الشيهان:. 

وأي دين وي خير فيمن یری محارم الله تنتهك› » وحلدوده تضاع» ودذينه 
ر وسنة و 37 رغب ا 2 0 القلب» اا کک الْلسان: شيطان 
شبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحّن اتان لر ت اق سش 
ما فيه قاض عليه في جاهه أو ماله 1 ولك ول واجتهد» > واستعمل 
قاق الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله 
ومَّقَتَ الله لهم افك يلوا" و فى الدنيا بأعظم بليَةٍ تكون وهم ۷ تبروا وهر 
موت القلوب؟ فإن جد صا حياته تم كان غضبه لله ورسوله أقورى. 
وانتصاره للدين أكمل . 

وقد دک الإمام اسيك وغيره اا أن الله سبحانه اوجن إلى ملك سن 
الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال: به فابدأء فإنه لم يتمعّر وجهّه في يومًا قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد»: أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد: أما زُهدَك فى الدنيا فقد تعججلتَ به الراحةء وأما 
انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العرّء ولكن ماذا عملت فيما لى عليك؟ فقال: - 


هذا العالِم الذي استعاذ منه النبى» وأمر أن يستعاد منه. 
هذا العالِمٌ الذي قال النبي مَلِِ: [1/84] «إن أشدّ الناس عذايًا يوم 
القيامة عالمٌ لم ينفعه عِلمّه)”''. 
- یرتا أبو بكر هنا القريائ: كنا فة بن اسعيذ: ا اللي يم سهده عن 
سعيد بن أي سعيد» عن أخيه عباد بن أي سعيد» سمع أبا هريرة وه يقول: كان 
رسول الله َة يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع : من علم لا ينفع. 
ومن قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبع. ومن دعاءِ لا به يذ 
- ألتبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر بن أبي داودء ثنا أحمد بن صالح المصري» ثنا 
غبد الله. بق وهب» أخبرق أسامة بق زيد»ء أن مخمد بن المنكدر حدث أنه سمع جابر بن 
أسألك علمًا نافعًا. وأعوذ بك من علم لا ينفع» 
قال جابر وه : فأسرعت إلى أهلي»: فقلت لهم: إنى سمعت 


= ياربء وأي شىء لك علئ؟ قال: هل واليت في ولياء أو عاديت في 
شو اپا 
(۱) تقدم تخريجه برقم .)٩٩(‏ 
نقل هذا الكلام ابن رجب كله في كتابه «ما ذئبان جائعان)» ثم قال: هذا 
كله كلام الإمام أبي بكر الأجري ا وكان في أواخر الثلاثمائة» ولم يزل 
الفساد هعوايدا على فا اذكرناة يعافا مضاعفةء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . اه . 
(؟) رواه أحمد (۸۸٤۸)ء‏ وأبو داود »)۱٥٤۸(‏ وابن ماجه (٠76و/787:0).‏ 
واختلف في إسناد هذا الحديث كما بينه الدارقطني في «العلل» .)۲٠۷۹(‏ 
ويشهد له ما رواه مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم 5ه قال: لا أقول لكم 
إلا ا عات وسول الله كه يقول” كان يقول: «..اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يُستجابٌ 
لها" . 





اتن 


رسول الله كَل يدعو بهؤّلاءِ الكلمات» فادعوا بهد”''. 
آخر كتاب أخلاق العلماء 
والحمد لله وحده» 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله و صحبه أجمعين. 


(١0‏ رواه لساري في «الکبری» «(VA1I۸A)‏ وابن ٠‏ ماجه سدكت 

إذا نسلكه لے أعرف سن قبل ا اس .سيارب يسان فذلك العلم 
النافع . 

- وفيه أيضًا )۳۷١(‏ عن الحسن قال: العلم علمان: فعلمٌ في القلب؛ 
فذلك العلم النافع» وعلمُ على اللسان؛ فذلك حجّة الله على ابن آدم. 

- وفي «جامع بيان العلم» )١١857(‏ قال سفيان بن عيينة: ليس شيء أنفع 
مق تللم یا ملسي کیاکی من عليز 3 ياف 

- قال ابن رجب نه في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص76) : 
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ق نصوص الكجاب والسيةة وفهم 
معانيهاء والتقيدٌ في ذلك بالمأثور عن الصحابة وين والتابعين وتابعيهم في 
معاني القرآن والحديث. وفيما ورد عنهم من من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد. والرفائق» والمعارف». وغير ذلك والاجتهاد على تمييز 
كاف شمه آولا: ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيّا 
وفي ذلك كفاية لمن عقل › وشغل لمن بالعلم النافع عن واشتغل . 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله كِْنَء واستعان عليه؛ 
أعانه وهداه وو وشالدة وفهمه و اله وبل مرل هذا العلم ثمرته 
الخاصّة به وهي : : خشية الله كما قال کل : تنا و نى الله من عبادة 
اموا [فاطر : 4[ 

قال ابن مسعود ان وغيره : : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار با لله 
جهاد . 

وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية؛ ولكنّ العلم الخشية. 

وقال بعضهم : من خشي الله فهو عالمء ومن عصاه فهو جاهل . 

وكلامهم في هذا المع اکر بجذا. 


- وسبب ذلك: أن هذا العلم النافع يدل على ارود 

انهم : على معرفة ألله وها استحقة من الأضماء الستى والهبفات 
العُلىء والأفعال الباهرة. وذلك يستلزم: إجلاله وإعظامّهء وخشيته ومهابئّه 
ومحبته ورجاءه» والتوكل عليه والرضى بقضائه» والصبر على بلائه. 

لأت االقلاتى : االمسرقة يما بها ومرقماه نوما برس وک هه 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال؛ فيوجب ذلك لمن علمه: 
المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضباهء والتباعد عما يكرهه ويسخطه. 

فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو عِلم نافع . 

فمتى كان العلم نافعًا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسرّ له» وذل 
هة :وجلا لا وخشية ومحبة وتعظيما. 

ومتى خشع القلب لله وذلٌ وانكسرٌ له؛ قنعتِ النفس بيسير الحلالٍ من 
الدنياء وشبعت به» فأوجبَّ لها ذلك: القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو 
فاق ¥ اى سن الماله زاتجا وفقمولة العيقن الل يض ب عط ساس 
مسد الل من اتعيم الأتخرة وا كاتا كريمًا على ال كما قال كلك ابن تر يهنن 
وغيره من السلف» وروي مرفوعًا. 

وأوب فلاف أن کون تين العبك و ربه كك مغرفة خاصة» فإن سأله 
أغعطاهء وإن دعاه أجابَهء كما قال في الحديث الإلهي : 2 يزال عبدي 
يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أجِبّه»» إلى قوله: «فلئن سألني لأعطينه» ولعنٍ 
استعاذنى لأعيذتّه) . . وفى رواية: «ولئن دعانى لأجيبنه) . 

ان ازاف ا نة عباس وا : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده 
الا تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّة). . . فأصل العلم بالله 
الذي يُوجب خشيته» ومحبته» والقرب منه» والأنس به» والشوق إليه» ثم 

يتلوه العلم بأحكام الله» وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 

أو اده فی مکی وکین ات كان عِلمُه علمًا نافعًا» وحصل له العلم 
النافع , والقلب الخاشع»› والنفس القانعة» والدعاء المسموع : 

ومن فاته هذا العلم النافعٌ وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي كيا 
وصار عِلمه وبالا وححبّة عليه» فلم ينتفع به؛ لأنه لم يخشع قلبه لربه» ولم 
تشبع نفسّه من الدنياء بل ازداد عليها جرصًا ولها طلبّاء ولم يسمع دعاؤه لعدم = 
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امتثاله لأوامر ربه » وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. 

هذا إن كان عِلمّه عِلمّا يمكن الانتفاع به؛ وهو المتلقّى عن الكتاب 
والسّنة. 

فإن كان مُتلقّى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسهء ولا يمكن الانتفاع 
به» بل ضره أكثرٌ من نفعه. ّ 

وعلامة هذا العلم الذي لا ينفعٌ: أن يُكيب صاحبّه الزهوء. والفخرَء 
واليشبللاعءء وطلب العلوٌ والرفعة فى الدتباء والمنافسة فيهاء وطلب مباهاة 
العلماء» ومماراة السقياءء وصرف وجوه الناس إليه . وقد ورد عن النبي ميا 

وريما اذّعى بعض أصحاب هذه العلوم معر فة الله » وطلبه» والإعراض عما 
سواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم فى قلوب: الئاس من الملوك 
وغيرهم؛ وإحسان ظنهم بهم ۰ وكثرة اتباعهم » والتعظم بذلك على الناس .اه. 

وکال كينا في (مجموع الرسائل» :)١5/١(‏ وفي صحيح مسلمء عن 
ابن مسعود و قال: إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 

فالعلم النافع: هو ما باشر القلب» فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته. 
وخشيته وإجلاله. وتعظيمه ومحبته» ومتى سكنت هله الأشناء في القلب خشع 
فخشعت الجوارح كلها تبعًا لخشوعه. 

وفي صحيح مسلم عن النبي َيه أنه كان يقول: (إني أعوذ بك من علم 
لا يشفمع . ومن قلب لا يخشع). وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب 
الخشوع للقلب فهو علم غير نافع . 

وفي حديث آخر قال: «سلوا الله علمًا نافعاء وتعوّذوا بالله من علم 
دن | ٠‏ 

وآما العلم الذي على اللسان فهو ححجّة الله على ابن ادم» كما قال 
النبى يَكَِْةِ: «والقرآن ححّة لك أو عليك». 

فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة خبّة» ثم 
يذهب هذا العلم الذي هو حبّة بذهاب حملته » ولا يقن من الدين .إلا اة ب 


3“ بلع فك لكب امام اڪ را لري يانه 
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= فيبقى القرآن في المصاحف» ثم يسرى به في آخر الزمان» فلا يبقى منه في 
المصاحف ولا فى القلوب شىء . 
ما باشر القلوب» فأثمر لها الخشية والخشوع» والتعظيم والإجلال» والمحبة 
والظاهر : ما كان على اللسانء فبه تقوم حبّة الله على عباده. 
وكتب وهب بن مُنبّه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من 
علم الإسلام شرفًاء فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفى. 
وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس 
منزلة وشرفاء فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى» واعلم أن إحدى 
المنزلتين تمنع الأخرى. 
فاقياو وهب بعلم الظاهر ال علم الفتاوى والأحكام. والحلال والحرام» 
وهذا العلم یو جب لصاحبه محبة الناس له» وتقدمه عندهم» فحذره من 
الوقوف عند ذلكغ6 والركون إليهء والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم ؟ فان 
من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. 
وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب» فيحدث لها الخشية 
والإجلال والتعظيم» وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى 
لديه. اه. 
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له نك کب الإمام ايڪ رالکجري كاله 


الفاندة رقم الآثر 


- الآدلة على فضل العلماء »>> >< ز ز ز ز ز ز 12 E‏ 


- المراد بأولي الأمر في قوله تعالى: «إوأؤلي الأ مك4 سك Ki‏ 
- معنى: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» سمس 0 
5 معنى : «(إِن العلماء ورثة الآنبياء») ------00 | <[< <ز Î ASSEN CN iG‏ 


- بيان سبب فضل العلم على العبادة تم ووج دس جوج متم سند ومح ووو لاسرع موت سدع وو وعم ووو E‏ 
- أقوال العلماء في فضل العلم على العبادة Si FF sconces‏ 


- الفتوى تكون بالكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة وي lÊ saemaesaemaeuaeut‏ 
هل عزوي البتن عق قير دقن رل لت رجب العا ؟ E‏ 
5 تشبيه العلماء بنجوم السماء f SSRN EOE‏ 
- كيف يذهب العلم؟ 1 ا ال 
ت المصبية بمرت العلماء 77> >< زد 0055م 
- لا خير في الناس إلا بالعلماء PV sss‏ 
- كيف ينقص الإسلام؟ 111111111 
- فضل تعلم العلم وتعليمه a‏ 
- بيان سبب استغفار الحيتان للعلماء TEE OEE‏ 
- من الصدقة: أن تتعلم العلم وتُعلّمه ا ا Î‏ 
- إخلاص طلب العلم لله #0222 00# 
- من فضل الله على الإنسان: أن جعله يطلب العلم حدم ممصم محم مسم مه سم وده ود f‏ 





الفائندة 


رقم الآثر 
لا يحزن الإنسان على علم فاته» ولكن يحزن على علم تعلمه ولم يعمل به ... 40 
التواضع عند مجالسة العلماء 3 1 اطاط لاك 13 ال ةلال 311ل اق ا 1 311 EN‏ 
تواضع العالم مع العلماء والناس 101 1 اا ا 
العالم يفتي بأقوال الصحابة والتابعين oo‏ 
إذا اشتبهت المسألة على العالم ماذا يفعل؟ 1 1 ا 
لا يستحي العالم أن يقول: الله أعلم ممعم وح عاجوا سمو 0 f‏ 
إذا سئل عن مسألة فيها فتنة: سكت يي يي ست 200 
النهي عن المماراة والمجادلة والمناظرة سس سسسب سس “0 
هل لطالب العلم أن يناظر في علم أشكل عليه؟ n‏ 
كين تکزن المتاظرة للمتاصحة؟ ooo‏ 
ضوابط المناظرات في المسائل الفقهية ا ی 0000 
العالم من يخشى الله حول ممم م ع م.0200 Tg A‏ 
تواضع العلماء لز 000 0 
التواضع سبب في نيل الحكمة ا 
خشبة الله الورع Vê SLEEVED AEE AROSE‏ 
من طلب العلم ظهر عليه في تخشعه وعمله وهديه دقاف افقاو لالبو الطلالالوااتاسب ممصو Vi‏ 
حياة أهل العلم ليست كحياة العامه الجهال ةي 1 1 1 1 1 1 1 007777 
من هو الفقيه؟ aR‏ بببببب 0‏ ا اا ا ل 
سبب خوف العلماء من ربهم أكثر من غيرهم ل ااال لا كاطخ ا VN‏ 
كل عبدٍ سيُسأل عن أربع 1 11ككببعيمييمم0ا Î‏ 
ما من أحد إلا سيخلو به ربه تعالى 11 ذ ذ ت ‏ ا ا ا 000000000707110 
كل إنسان سيسأل عن علمه a‏ 
العالم: هو الذي يعمل بعلمه 1[ | ]|]|]1][1 1 1|1[1[1 1 1 |]| |[ 0000707777 
كثرة العلم : تكثير لحجج الله على عبده a‏ 
العالم يحاسب يوم القيامة أكثر من محاسبة الجاهل ام 
وعيد من تعلم العلم لغير الله عَرَوَنَ 00# 


الفاندة رقم الأثر 
- النهي عن تعلم العلم ليتباهى به أمام العلماء AN sss‏ 
8 النهي عن تعلم العلم ليماري به السفهاء NO NAN SSSR‏ 
- النهي عن التعلم لتصدر المجالس ولصرف وجوه الناس له م و ااا وام 
- من أشد الناس عذابًا : من تعلم العلم ولم ينفعه علمه QF meena‏ 
- يكون في آخر الزمان: عَبّاد جُهّال» وعلماء فسّاق n‏ 
- استعاذة السلف من: العابد الجاهل. والعالم الفاجر اا ا ا ا 
- آخر الزمان: يكون العالم الفاجر أنتن من جيفة حمار ال ا اا اا ا QE‏ 


- الويل لمن تفقّه وتعلم لغير العمل Da‏ 
- الويل لمن استحل المحرفات بالشبهات يز2ز2<ز2ز2ز 2 ز ز ز ز ز ذ ذا 


- العلماء اثنان: عالم دنياء وعالم آخرة 11 0000007077 
- السلف يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام اك 
- معنى قول الفضيل نه : (العلماء كثير والحكماء قليل) 10 
- عقوبة من طلب علم الآخرة لينال به الدنيا 00د 
- من صيانة العلم: وضعه عند أهله ل 1 1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 0 07070ا0170أإ 
- التحذير من أبواب السلطان ل !1 1 07077 
- من أصاب من دنيا السلطان أصاب من دينه مثله يز زب زب يربز زب زدزدزدزدددددعع E‏ 
- سبب رغبة آهل الدنيا عن العلم والعلماء WN SS nesiciiitiaaniiaienaeaiieasniataaehiiî‏ 
- وصف السلف لزمانهم RR ggg‏ 14 
- التحذير من علماء الدنيا ط#ؤ أ األ0 0 0 0 0 


- أوصاف أهل العلم الذين يكون حبّة عليهم ايا 
- لا تتزين بالعلم ولكن زين العلم بالعمل ا ااال 


- يطلب الإنسان العلم لنفسه حتى يعمل به esase‏ لاطعو التو 6 فكو ال 0ك تا 11 EEN‏ 
- الآمانة والصدق قد ذهبتا من الناس تمه سيم تسمه بسو ت سوط م صو مت ا لج ا N‏ 
- كان أصحاب النبي بي يحبون أن يكفيهم أحد عن الفتيا [١‏ 00077 
- كان فقهاء السلف لا يفتون حتى لا يجدوا بدا من الفتوى و مود سا ل 


ےھ قن أعبا أ سال فلسن بأعل أذ يسال 0 





5 5 ا اا 0 

ES x 
۰ 1 
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الفائدة 


من کان إذا سئل عن علم لم يفت حتى يسأل: أكان هذا؟ rei‏ 
كراهية السلف: لكثرة المسائل» والقيل والقالء والأغلوطات 
أعظم المسلمين جرمًا: من سأل عن علم فحرّم بسببه 23 
النهي عن القيل والقال وكثرة السؤال والمراد بذلك EEE‏ 
سبب وقوع كثير من الناس في البدع والمخالفات س 
ذم من سأل عن عضل المسائل وصعابها ا 
معنى الأغلوطات التي نهى عنها النبي كَل 8 2211111111 


من شرار عباد الله : فوم يسألون يريدول أن يعموا عباد الله 


الإنكار على من سأل عن شيء لا ينفعه في دينه ودنياه e‏ 
الصائم يحتلم؛ ماذا عليه؟ n‏ 
إذا سئل عن علم لا يعلمه فليقل : الله أعلم أو لا أدري ES‏ 
ترك التحديث عن غير ثقة EEO‏ 
مح لك 97 القرق] ته صت مقاتله ا 1 1 205001010111 


ذكر أوصاف من لم ينفعهم الله بالعلم STEERING‏ 


من أعظم موت القلب: أن يرى المنكر فلا يتغير ولا يتأثر 


سؤال الله العلم النافع وبيان ما هو؟ 111111111 


PIM: FEE عم د‎ 


aetna‏ زيزل 


١1١64 


n 


TE TE 


EA ceres 


اللا ايت )سه اح کے کے سا 
اوک لكف الإمام کڪ را لر ی يخال 


ه ‏ فھرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
- المقدمة 111 !>< ز E‏ 
صورة المخطوط 0 1[ ز ز 2 ز 2 ز2ز2ز12 12 ز2ز 2 ز2 2 ز 2 ز2ز12 ز12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]|[ E‏ 
- نص الكتاب المحقق o.‏ 
- باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة ....... ۹۲ 
- باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة 370 
© ذكر صفته لطلب العلم FUE SERERD‏ 
©« ذكر صفته في مشيه إلى العلماء لفط ا ا للف تاق قال 10 ا 
ه صفة مجالسته للعلماء sss‏ 1۹% 
ه صفته إذا عرف بالعلم ی ی ی سس 0000 
ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة an‏ 
ه ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشر من سائر الخلق كيف تجري؟ ۲۳۹ 
© ذكرأخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عون م EV‏ 
- باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه؟ of suse‏ 
- كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه EN sanan ema‏ 
- وصف من لم ينفعهم الله بالعلم 1 1 1 1 ]1 ]| a‏ 
- فهارس الكتاب -11ذ1ذ1ذ1ذ1ز 1 زط + + + + + + + + 2 121212121212121[ 7 ااا أ 
١‏ فهرس الآيات المفسرة Oy‏ 
۲ - فهرس الأحاديث ا ت E‏ 
6ب افهبريين الآثان i a‏ 
 :‏ فهرس الفوائد 8ب 0 hh‏ 


